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  الثالث الفصل

  الجبھة الإسلامية  و حرب الاستنزاف حيد تو -

  )م١١٨٦ -١١٧٤(الأيوبية  الصليبية 

ذا الفصل ن ي  تصدى  لھ وبي  عل دين الأي ا صلاح ال ة الوحدة التي قادھ بالدراسة لحرك
م ثم حرب  الاستنزاف  التي شنھا  علي الصليبيين إلي ١١٨٦ -١١٧٤مدى  الأعوام من 

  .م ١١٨٧أن تم تحقيق الإنجاز  التاريخي الكبير عام 

لال  المرحل كرية  خ د العس ك القائ ات ذل ر تحرك ي أم ه  الباحث ف ر، تواج ع الأم ة واق
المذكورة بعض المشكلات إذ أن نصوص المصادر التاريخية  علي اختلاف  تصورات  
أصحابھا  تقدمه  لنا كرجل  طموح يريد  بالفعل   أن يخضع  منطقة  واسعة  من مصر  

ذھبيين      يين و الم ه السياس دد أعدائ رغم  من تع إلي بلاد الشام  ثم شمالي العراق ، علي ال
رين  ، و توزعھم بين مسلم ين ، و صليبيين  مع ملاحظة  أنه فيما  بعد سيأتي  دعم للأخي

من الغرب  الأوروبي  علي نحو عكس  مدي تكالب  الأعداء في مساحة شاسعة موزعة  
  .بين قارات آسيا  ، وأفريقيا ، وأوروبا 

ا    ي أنھ ومن اليسير  علي المؤرخ خلال  المرحلة المذكورة  أن يفسر  كافة تحركاته  عل
نابعة من  الطموح الشخصي ، و الرغبة  في تكوين  دولة  له ، و لأسرته  خلفاً  للأسرة 

و الي  فھ ة ، و بالت ق من المؤرخين    -الزنكي د  فري م  -عن ي  أطلال  حك ده عل بني مج
م  لا تفھم  بذاتھا  بل  ١١٨٦ -١١٧٤الزنكيين  ، غير  أن الرد علي ذلك  أن المرحلة من 

  .م ١١٩٢إلي  ١١٨٧ة  لھا خاصة  الأعوام  من بالمرحلة  التالي

ة  ة زمني اريخ  ، والتعامل  مع مرحل و ھكذا ، فمن الخطأ البين  التفسير  الاعتسافي  للت
  .معينة و إخراجھا من سياقھا التاريخي السابق  عليھا ،و اللاحق لھا 

ام   ر ، أن ع ع الأم لمي١١٧٤واق دي المس ياً ل راً سياس دث تغيي اء  ليح ن ،  و م ، ج
الصليبيين  علي حد سواء ، فإذا  كان  قد شھد غياب  نور الدين محمود  ، لدى المسلمين  
رين   ع ملاحظة أن الأخي دى الصليبيين  م وري  ل ك عم ل  المل ھد أيضاً  رحي ه  ش ، فإن
د  الأمر المؤك لمين ف ا  المس د  ، أم دخلوا  في مرحلة  اضطراب  و ضعف سياسي متزاي

اؤه تاريخياً  أن الف ود  أمكن  إنھ دين  محم ور ال ل  ن ذي نجم  عن رحي راغ السياسي  ال
ة   ، وصارت  الأمس  فاطمي ي كانت  ب بفضل  التحرك  السريع  من جانب مصر  الت
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ابع  سياسي  ١١٧٤إلي  ١١٧١الآن بعد الأعوام  القلقة  من  ة ؛ أي بط م ، صارت  أيوبي
ة التالي اطمي  .ة جديد  واعٍ  تماماً  لمقتضيات  المرحل و إذا كانت  مصر في العصر الف

تساقط أملاكھا في بلاد الشام  الواحدة  –بضعف  وھوان ملفت  للنظر  -الثاني  قد قبلت  
ية  و  ع سياس دة  دواف لال ع ن خ اك م دخل ھن ل  إلا بالت ن تقب ا الآن ل رى فإنھ و الأخ تل

ه  الم ق اقتصادية  لا تنكر ، فقد  أدرك صلاح الدين  من خلال خبرت ر طري ة  عب تراكم
القاھرة أن المدينتين المذكورين في  حالة توأمة جغرافية و تاريخية ، و أن بقاء   -دمشق  

كل واحدة منھما منفصلة  عن الأخرى ، والمؤكد أنه  كقائد  طموح  لم يكن من الممكن ، 
ة  في دمشق  لا  ق أن يقبل بالبقاء  في مصر  منعزلاً  يشھد تطورات سياسية متلاحق تتف

مع مصلحته السياسية العليا  خاصة أن دمشق  غدت المجال  الحيوي المنطقي  لتوسعاته 
  .التالية 

اني من  اد الإسلامي في النصف الث ة الجھ دس حرك ل  مھن و الواقع أنه في أعقاب رحي
م  و أعني به نور الدين  محمود تولي من بعده  ابنه  الصالح  إسماعيل  و كان  ١٢القرن 

ا  ) ١(غيراً ، وعادت دمشق إلي سيرتھا القديمة  في التفكك  ،و التصارع صبياً ص ، و كأنھ
ك  الحين   أرادت  عودة نظام الأتابكيات  التي نتج عن تفكك  الدولة السلجوقية  ، وفي ذل
دھم   اذاً لبل دخل  إنق ه الت ون من وبي  يطلب أرسل  بعض أھل دمشق  إلي صلاح الدين  الأي

  .) ٢(السياسي من عواقب  الصراع 

ه  ة  لأمن وة  في الشأن   الدمشقي  حماي دخل بق ه  إلا الت و الأمر المؤكد  أنه لم يكن أمام
السياسي  في القاھرة  ، وكذلك  حماية  لعاصمة  بلاد الشام  التاريخية  من خطر  الكيان 

ة  الصبيبة  ة تمر .  ) ٣(الصليبي  الذي كان  يرصد  من مرتفعات  الجولان  عبر قلع كاف
  ضعيفالتطورات  بجلاء تام  ، وقد كان من مصلحة الصليبيين  أن يوجد كيان إسلامي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                               .٥٠ابن شداد  ، النوادر  السلطانية ،ص  -١

.                                           ٣٣م  ، ص ١٩٩٦دمشق . عبد القادر الريحاوي ، دمشق تراثھا  و معالمھا التاريخية  ،ط -٢

 قلعة الصبيبة ، وقعت بالقرب  من بلدة بانياس  في الشعاب الجنوبية  من جبال لبنان  الشرقية  و التي  سميت  قديماً  جبل -٣

أو جبل الشيخ حالياً ، أما  اسمھا  فقد  ورد  علي انه الصبيبة أو بانياس أو  نمرود و قد حدث  صراع مرير       Hermonھرمون 

مولر ، القلاع أيام الحروب الصليبية  ، :بين المسلمين  و الصليبيين  بشأنھا  نظراً لموقعھا  الاستراتيجي  المذكور  ، عنھا أنظر 

  .٦٣ص- ٦٢، محمد مؤنس ، تاريخ   القلاع الصليبية  في بلاد الشام  ، ص ٥٣ - ٥٢م ، ص ١٩٨٤ محمد  وليد الجلاد  ،دمشق. ت
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ة  ة  الحرك م بحري وا  من ھناك  حتى يسمح  لھ الي يتمكن ية ، وبالت العسكرية ، و السياس
  .ملء الفراغ السياسي الناجم عن رحيل آخر ملوكھم الكبار ، وأعني به عموري  الأول 

ا    ن الف د تمك ام لق ل ع وبي  بالفع ي ١١٧٤رس الأي ية عل يطرته السياس ن فرض س م  م
يده  ن س اً عن اب دم  إلا دفاع ا ق ه  م اً  ، وھو أن ياً براق دمشق  ، وكان يحمل شعاراً سياس
ع  ايش م ي التع ه عل ي قدرت ك  عل ه ، و دل ذل الصالح إسماعيل  ضد الطامعين  في ملك

ذي  الواقع السياسي  حينذاك  ، ورغبته في إظھار  دخل  ال تدخله  في دمشق  بمظھر  الت
ك الشعار  يملك  المبرر  الشرعي و المنطقي  في أذھان  المعاصرين  مع ملاحظة أن ذل
تمكن  ما أتخذه  إلا  لدعم  قوته  خلال تلك  المرحلة  ، لكنه  فيما بعد  سيسقطه  بعد  أن ي

  .من تدعيم نفوذه علي نحو أكبر 

ا    اك  ع ي تصوري  أن ھن ام و ف اريخ دمشق  ؛ الأول ع ي ت ارقين  ف م ، ١١٥٤مين ف
قيقتھا الشمالية حلب  و  ع ش عندما خضعت لنور الدين  محمود و توحدت   لأول مرة  م

يد واحد في صورة ١١٧٤الثاني  عام  اھرة  من خلال س م  عندما اتحدت دمشق مع الق
ي انطلق لامي  الت اد  الإس ة الجھ ل  أن حرك دين ، ولا  نغف لاح ال ل  ص ن الموص ت م

ن  دأ م اكس  فتب ا  المع ي اتجاھھ ير  ف اھرة  ، الآن  تس ق  و الق م دمش ب  ث روراً بحل م
  .القاھرة  كي تصل  إلي دمشق  ثم حلب 

ل   و من المھم ھنا الإقرار ؛ بأن صلاح الدين  الأيوبي لم يكن مبتكراً  في أمر الوحدة ، ب
الملاحظ اريخي  ، ف ا الت ل جزءً  من تطورھ دين زنكي  بإخضاعه    إنه  مث اد  ال أن عم

ه    ) ١(  حلب للموصل ردي إكمال ارس الك بدأ الطريق  وواصله نور الدين و الآن علي  الف
، وفي حالة  الافتراض  جدلاً بعدم إكماله  لذلك الدور  التاريخي الذي بدأ من  عدة عقود 

  .رون الوسطي  ماضية  ؛ لما  احتل  مكانة البارز  في التاريخ خلال مرحلة الق

ين  ية  ب د عادت الوحدة السياس دة المدى فق ائج بعي دة نت لقد نتج عن إخضاعه  لدمشق ع
ارع   ن التص رنين  م د  ق ق ، بع ام دمش لاد الش مة ب اھرة و عاص ر، الق مة مص عاص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادة  : حلب أنظر  –عن طريق  الموصل  -١ ة الج ذه الدراسة  العلمي ين  الموصل و حلب و . ھ ة ب ن مارس ، العلاق ال ب كم

ام  –أثرھا  علي الحروب الصليبية ، رسالة ماجستير كلية الآداب  ة عين شمس  ع د  نشرت تحت ١٩٩١جامع م م ن وق

  .م ٢٠٠٤القاھرة . م ،ط١١٨٧ -١٠٧١العلاقات  الإقليمية و الحروب الصليبية  : عنوان  
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ذھبي السني  ك  –و التناصر  الم ر ذل رة    عب ارة المزدھ ة التج ا أن حرك الشيعي  ، كم
يناء  مالي س ديم بش ق حورس الق ذي عرف  بطري اريخي ال ق  الت ا عرف   –الطري أو  م

ي نحو  دعم  –بالدرب السلطاني  وبيين عل ة  في قبضة الأي ه الطائل ة  أموال صارت كاف
لامي وى  الإس ياً ضد الق كرياً ، و سياس رك  عس ي التح دراتھم عل ذلك ق ة ، وك ة  المناوئ

  .الصليبيين 

ر      ومن ناحية أخرى  ، لم يعد صلاح الدين الأيوبي يمكنه مواجھة المملكة الصليبية عب
ي  نھم من خلال سيطرته  عل اجتياز شبه جزيرة سيناء القاحلة بل أن المسافة بينه ، و بي

روت  ،و صور ، و ى  ، وبي ل الأعل صيدا  صارت دمشق و ھكذا  ، فإن  مناطق  الجلي
ل أن  م    ، ولا نغف اريخي  الملائ ن تنتظر الظرف الت ة ، ولك ات الأوروبي ي  الاھتمام ف

وات   –م ١١٨٧معركة حطين عام  ھي التي  سنخصص لھا فصلاً  مستقلاً  انطلقت  الق
ر  –الإسلامية قبلھا من مرتفعات الجولان  ذاتھا  ا  أن إخضاع  دمشق أث و ھكذا يتأكد لن

ر من علي  قدرة ا ي نحو أكب ية عل لسلطان  الأيوبي علي  المناورة العسكرية ، و السياس
اً لوجه .وجوده  في القاھرة فقط  ه وجھ ة جعل ك المدين كذلك لا نغفل أن السيطرة  علي تل

ام  وا الاستسلام في يسر،  و سھولة  أم مع الزنكيين  الذين  لم يكن  من الممكن  أن يقبل
  .القاھرة صوبھم  الفارس  الكردي المنطلق  من

ذلك   ه  ، وك ن خصومه المعاصرين ل ده م ة ض ة إعلامي نت حمل ول ، ش ن الق ي  ع غن
رقين  ،  ر أو بعض  المستش ن الأثي ة اب أثروا  برؤي ذين ت دثين  ال ؤرخين المح بعض الم
ه ، و  ذي ورث  أملاك يده  ال اق  لس ابع الع ه  الت وھكذا ظھر صلاح الدين  لديھم  علي أن

ل : أولا: لرد  علي ذلك نلاحظ الآتي ول. تمرد عليه  راد  ب ليست القضية قضية ولاء  لأف
ھي الولاء لقضية  الجھاد الإسلامي  فالرجل أراد  تكوين دولة  جديدة علي  أنقاض دولة 
دين  م  أن صلاح  ال زاة الصليبيين ، ث دة  الغ ي  مجاھ سابقة  انتھي دورھا كي ينطلق  إل

ود دين  محم ي  كان وفياً  لنور ال ا أشيع في المصادر عن خصومه المطرفين عل ،  وم
اً   ا  تعطي  حجم ي أوردھ ه الت ر ، و روايات ن الأثي ذاھا  المؤرخ العراقي  اب الأرجح  غ
افس  سياسي  ، لكن   اك تن د يكون  ھن أكبر ، و غالباً  مفتعلاً  للنزاع بين الرجلين  ؛ و ق

ر  من  يدرس تاريخ السلطان الأيوبي  يدرك كيف  أنه ود  غي كان وفياً  لنور الدين  محم
  .أن  وفاءه الأكبر  كان للجھاد الإسلامي  ،و ھذا ھو ما يوصف  بأنه بيت القصيد 

التدخل في  بلاد الشام  أملته الظروف و الملابسات   التي نتجت  عن رحيل نور : ثانياً   
ذكر  –الدين محمود  دين  نسخة م  -كما أسلفت  ال م يكن صلاح ال ة من و ل ررة  باھت ك
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اً   دو  الصليبي قائم العاضد الفاطمي الذي قنع بالبقاء  في الحدود المصرية  مع وجود الع
  !!.في بلاد الشام  ،و أنتھي  به الأمر إلي الخروج من التاريخ  

د  مع زواجه :  ثالثا داء ضده تزاي اتون   )١(م ١١٧٦من الملاحظ أن الع من عصمت خ
أرملة نور الدين محمود ؛ و ھي ابنة  معين الدين انر اتابك دمشق خلال الحملة الصليبية  

ا ١١٤٩ -١١٤٧الثانية  م  ، وقد تزوجھا ليس إذلالاً لھا  أو كرھاً لزوجھا  أو جحوداً  كم
أعواماً    توھم البعض  ، بل حفاظاً عليھا ، و إبقاءً لھا كسلطانة موقرة  سكنت قلعة دمشق

اد  )٢(طويلة ، و لا نغفل  أن عمرھا كان حينذاك خمسين عاماً  ، ويلاحظ أن الأتابك  عم
رد  رن بزم دما  اقت زواج السياسي عن ة لل ة مھم ي  تجرب دم عل ل أق ن قب ي  م دين زنك ال

ا ،  أن من  )٣(خاتون ملكة دمشق   ل ھن ا ، ولا نغف ،و كانت  قد بلغت  الستين من عمرھ
ه في أن   بين الأسباب اتون ؛ رغبت زواج من عصمت خ ي ال ارس  الكردي عل إقدام الف

وي  ام الق وذه أم دعم نف ى يت ود ، وحت دين محم ور ال لاك  ن ث  الشرعي لأم ون الوري يك
  .السياسية  المتربصة  به في بلاد الشام من المسلمين  و ما أكثرھا 

ام  وبي  ع دين الأي ه  صلاح ال دم علي ا  أق ك أن م م من زواجه من ١١٧٦نخلص من ذل
دير الأمور  ي حسن تق درة  عل أرملة سيده  دل علي نبل الأخلاق  ، وفي نفس الحين الق
وق  أو  ي العق ل عل ه دلي ي أن اذه عل ن  اتخ اً ، و لا يمك ي أيض الحھا  ھ الحه و لص لص

ن خلال   اريخ م ون  الت م يكتب بقاً ث اً  مس ن يتخذون  موقف بعض مم وھم  ال ا ت ود كم الجح
  .اعتساف الأحكام القولية و 

ة   ويلاحظ أن صلاح الدين  الأيوبي واجه خطراً محدقاً  من عناصر الإسماعيلية النزاري
اد الإسلامي  شرف  Assassinsأو الحشاشين  د  الجھ الوا قائ ل  اغت ؛ وھم الذين من قب
  الدين مودود ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ن ١٩٧٧القاھرة . عبد المنعم ماجد  ، الدولة الأيوبية في تاريخ  مصر الإسلامية ،ط: ر زواجه من عصمت خاتون  أنظعن  -١

                                                                                                                       .وعنھا أنظر الفصل  السادس .  ٧٩ص 

خلف محمد الحسيني ، لقاء بطلين  صلاح الدين  الأيوبي و جمال عبد : ، وعنھا أنظر  ١٨٤الدين ،ص  شاكر مصطفي ، صلاح  -٢

.                                                                                                               ١٠١م ، ص ١٩٥٨أسيوط  . الناصر  ،ط

، من الممكن الرجوع  إلي ھاتين  الدراستين  ؛ فتحي أبو سيف ، المصاھرات  السياسية في العصرين   نفسه  ، نفس الصفحة -٣

القاھرة . م ، وفاء محمد علي  ، الزواج السياسي  في عھد الدولة  العباسية  ،ط١٩٨٦القاھرة  . الغزنوي و السلجوقي  ،ط 

  .م ١٩٨٨
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ي  و الآن  يوجھون خناجرھم  إلي ذلك القائد  المس لم البارز، و ھكذا ؛ تعرض إلي  لعملت
ام . م ،و ذلك  خلال  حصاره لحلب ١٩٧٥و ذلك عام  )١(اغتيال  م  ١١٧٦كما تعرض ع

ا عرف   اطق الإسماعيلية  و أن تحصنوا في م لمحاولة أخرى في إعزاز  و ھي من من
ياف  ل مص دعوة  مث لاع ال ل  )٢(بق ماعيلية  مث دعوة الإس لاع ال ن ق ت م ي  كان              الت

  ، )٤(، والقدمرس   )٣(الخوابي  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه  أنظر   -١ اولتي  اغتيال ـ: عن مح ل ،ج ر ، الكام ن الأثي ان  ، ص   ١٣٠، ص  ١اب رآة الزم ن الجوزي  ،م ن  ٣٢٨، سبط اب ، اب

ـ  ٢٤، ص   ٢واصل  مفرج الكروب ،جـ ة الإسلامية  في عصر  ٦٧، ص  ١ق/  ١، المقريزي  ، السلوك ،ج يم ، الجبھ د غن ، حام

روت . ، يوسف  الدبس  ، تاريخ  سوريا  ،ط ٧٤، ص  ٢م ،جـ١٩٧٢القاھرة  . الحروب الصليبية ،ط – ٨٦، ص  ٦م ،جـ١٩٠٠بي

ار ،ط. ، برنارد  لويس ، الدعوة  الإسماعيلية الجديدة ، ت ٨٧ص  روت . سھيل  زك دي ١٣٠م ، ص ١٩٧١بي ال ال ن  الشيال ، ،جم

ة الإسلامية و المسيحية في  ٤٥، ص  ٢م ،جـ١٩٦٧القاھرة . تاريخ مصر الإسلامية ،ط ات  الديني ، محمد مؤنس عوض ، التنظيم

ام  –بلاد الشام  عصر الحروب الصليبية  ، رسالة ماجستير  غير منشورة ، كلية الآداب  م ٢٥٠م ،ص ١٩٨٤جامعة عين شمس ع

ارة  مصياف ، أو مصباث  ، أ -٢ دود إم ت  ضمن ح ام  ووقع لاد الش ي ب ماعيلية  ف دعوة الإس لاع  ال م ق ن أھ ي م و مصباب  و ھ

ا انظر  أسامة :   طرابلس  الصليبية      و حدد موقعھا  بانھا كانت إلي  الجنوب من الرصافة و إلي الشرق من قلعة  القدموس عنھ

،  جوزيف  نسيم يوسف  ، العدوان  ) ٢(حاشية   ١٤٨م ، ص ١٩٣٠ستون بري. بن منقذ ،كتاب الاعتبار  ، نحقيق  فيليب حتى  ،ط 

ة ،ط ي المقدس ي الأراض ع  ف ويس التاس ة ل ام ھزيم لاد  الش ي ب ليبي عل روت . الص ية  ٢١٩م ،ص ١٩٨١بي ) .                                  ١(، حاش

وابي ف -٣ ة الخ ت  قلع ر وقع ا أنظ ب ، عنھ رق المرق وب ش افيتا  و جن رب ص مال غ :                                  ي ش

ـ ة المشتاق  ،ج يس  ٣٧٥، ص  ٤الإدريسي ، نزھ ق خوان خن ي الطول و العرض  ، تحقي ي ،بسط  الأرض ف ن سعيد  المغرب ، اب

م ١٩٧٨الإسكندرية  . ، محمود سعيد  عمران ، الحملة الصليبية الخامسة ،ط ٨٦م ، ص ١٩٥٨ تطوان. ،معھد  مولاي الحسن  ،ط

  .   ٦٠٤،          ص 

ين   -٤   ا ب ة م ا  خلال  المرحل القدموس ، وقعت إلي الشرق من  المرقب و يقال الإسماعيلية  النزارية  تمكنوا من  الاستيلاء عليھ

ـ: م ، عنھا أنظر ١١١٣، ١١١٢ رھم في السياسة    ١٤٧، ص  ٤القلقشندي  ، صبح الأعشى  ،ج ، زكي  نقاش ، الحشاشون  و اث

وراه ر منشورة   و الاجتماع  رسالة  دكت ة الآداب   -غي اھرة  عام  -كلي ة الق ة  ،  ١٣٣م ، ص ١٩٥٠جامع ريم  حتامل د الك " ، عب

لاد الشام   ة  في ب ه من القوي المناوئ وبي و موقف دين  الأي دارة  السنة " صلاح ال دد  )  ١٢(، ال م ، ص ١٩٨٦سبتمبر  ) ٢(الع

١٦٢.  
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ة  ة  )١(المينق ا ) ٢(، والعليق ا ، وھن ال          ، وغيرھ ات  الاغتي ن عملي ه  م ظ أن نجات نلاح
ذلك  و المؤامرات  المتعددة لا تجد  تعليلاً  منطقياً  لھا إلا من خلال  حفظ الله  جل شأنه ل
اه ؛ أن  عناصر  ت للانتب ن الملف ليبيين ،وم اد الص دد لجھ وم  مح اره لي ارس ، وادخ الف

ا فعلت ه م ل ب ة أراد ت أن تفع ماعيلية النزاري اد  الإس ة الجھ ادة  حرك ع ق ل م ن قب ه  م
اولتين ضد  ود ، لكن المح دين محم ور ال الإسلامي  ، كما لا نغفل  أيضاً أمر  تھديدھا لن
ه  اكر بالقضاء علي صلاح الدين فشلتا و دل ذلك علي عدم قدرتھم  علي تحقيق ھدفھم الم

د ات امر بالأحداث ، وق ة خلال تلك المرحلة  القلقة من مراحل تاريخه الع ي مھاجم جه إل
  .  ) ٣( م١١٧٦مراكزھم عام 

اد الإسلامي ،  ة  الجھ لقد أثبتت الإسماعيلية  النزارية حينذاك أنھا تعاملت  مع قادة حرك
  .وبالتالي وقفوا في  خندق واحد مع الصليبيين 

وھكذا يمكن القول أن ھناك ثلاث محاولات اغتيال كبيرة تعرض  لھا ذلك السلطان  في 
ام ١١٧٤رة الدولية الكبرى عام صورة المؤام د حلب ع ة  عن ،  )٤( م١١٧٥م ، ثم محاول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  ،ط: وقعت قلعة المنبقة شمال قلعة الكھف و إلي الغرب  من قلعة  القدموس عنھا أنظر  -١ روت  . ابن بطوطة ، الرحل م ١٩٦٤بي

  .  ٧١م ،ص ١٩٥٦بيروت . الدين ،ط ، عارف تامر ، سنان  وصلاح ٧٦، ص 

ة   ١٤٧،ص  ٤وقعت قلعة العلبقة جنوب شرق جبلة ، عنھا أنظر ؛ القلقشندي  ، المصدر السابق ،جـ -٢  ، إلياس ديب العقود  الدري

اريخ الإسلام ٩٢م ن ص ١٨٧٤بيروت . في تاريخ  المملكة السورية ،ط ز سالم ، طرابلس الشام في  الت . ي  ،ط، السيد عبد العزي

  .     ٣١٦م ، ص ١٩٦٧الإسكندرية 

  .      ٢٦٥،ص  ٢، ابن كثير ، البداية و النھاية ،جـ ٤٨ -٤٧، ص  ٣ابن واصل  ، مفرج الكروب ،جـ-٣

ة  أنظر  -٤   ـ: عن تلك المحاول رج الكروب ،ج ن واصل  ، مف وبي ، ص  ٢٤، ص  ٢اب دين الأي  ١١٤، سعيد عاشور  ، صلاح ال

وبي ،ط ٩٣، التاريخ الحربي المصري  ، ص نظير حسان  سعداوي  دين  الأي اھرة . ، جمال الدين الرمادي ، صلاح ال م ، ١٩٥٨الق

دم   ٧٤م ، ص ١٩٩٠القاھرة . سوسن محمد نصر ، القاضي الفاضل  و صلاح الدين و الوحدة الإسلامية  ،ط.  ٥١ص  د المق ، محم

م ، ٢٠٠٥جامعة المنصورة عام  –كلية الآداب  –الصليبية ، رسالة ماجستير  ، الاغتيالات  في بلاد الشام  و الجزيرة  زمن الحروب

  .دراسة غير  مسبوقة  في موضوعھا  و الجھد المبذول  فيھا من جانب الطالب اليمني النابه  ٢٣٩ -٢٣٨ص 
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ام  م يكن صنعه ) ١(م ١١٧٦وأخرى عند إعزاز ع ا أن تاريخه ل ك يكشف  لن ، وكل ذل
أن العقبات ، و المخاطر كان تلاحقه  في مرات عديدة ، ومن الملفت   سھلاً  ميسوراً  بل

وى  اً  الق ت أحيان دھا فاق لامية بصورة نج وى الإس ن الق ادفته م ات ص اه أن العقب للانتب
امي  ين ع دة  ب دة الممت ة الوح لال مرحل ة  خ ليبية  خاص ي ١١٨٢،  ١١٧٤الص م ، وف

في أعوام قليلة  لكان من الممكن  مواجھة  تقديري  أنه في حالة إنجازه لأمر تلك الوحدة 
ام  وع من ١١٨٧الكيان الصليبي  في عام سابق علي ع ك  يبقي الأمر  كن " م ، ومع ذل

ل تحدث " الرياضة  الذھنية  خاصة مع إدراكنا أن أحداث التاريخ  لا تتقدم  و لا تتأخر ب
  .إليھا  من خلال توقيت محدد كنتاج لظروف متعددة و دوافع  مختلفة  تؤدي

اً  ا مع ن حلب ،  و الموصل تحالف ي كل م زنكيين ف ي أن  عناصر ال ارة ، إل تجدر الإش
لمھاجمة صلاح الدين الأيوبي في  منطقة حماه ، وقد اتجه الأخير إلي  أن يعرض عليھم 

ك   ن المل اً ع ير نائب ده ، ويص ي ي ق ف ل دمش ريطة أن تظ اه  ش اءھم حمص و حم إعط
ة  الصالح إسماعيل ، إلا أن وبي  في كاف ارس الأي ك الف ا  أن ذل م رفضوا  ، ويلاحظ ھن ھ

ن  ون  م دما لا تك دماء ، وعن فك ال اً لس لمي  تجنب اً  الحل الس ان يفضل دوم ه  ك تحركات
ورائه جدوي  عندئذ لا  يجد مفراً من الحرب ، وبالتالي  فالأخيرة لم تكن بمثابة الاختيار 

  .الأول له

وات الطرفي ل ١٢ن في و ھكذا ، ألتقت  ق اه ١١٧٥إبري رون حم ة ق د  )٢(م في منطق و ق
ي تتبعت الجيش الزنكي المنسحب حتى  ة الت وات الأيوبي ر للق أسفرت  عن انتصار كبي

  . حلب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وادر السلطانية  ، ص : عن تلك المحاولة أنظر  -١ ن شداد ، الن ن واصل ،  ٥٢اب ـ، اب زي  ،  ٤٥،ص  ٢مفرج الكروب،ج ، المقري

ي المصري ، ص  ٦٧،ص  ١ق/  ١السلوك ،جـ اريخ الحرب ر حسان سعداوي  ، الت دين   ٧٥، نظي ادي ،صلاح ال دين الرم ال ال ،جم

ة   ٨٧ص  -٨٦، ص ٦، الدبس  ، تاريخ سوريا ،جـ ٥٢ص  -٥١الأيوبي ، ص  ة المھم د : ومن المفيد الاطلاع علي ھذه المقال عب

دد " صلاح الدين و موقفه من القوى المناوئة  في بلاد الشام " ريم حتامله  ، الك دارة ، الع م ، ١٩٨٦سبتمبر  ) ١٢(السنة ) ٢(ال

ة  ١٨٩ص -١٧٣ص  ذه الدراسة  المھم ذلك  ھ ة : ، وك لاد الشام و العلاق ي ب ون  و الإسماعيلية  ف د الوھاب  ، الأيوبي ة عب راجي

  .م ١٩٨٢القاھرة . بينھم  ،ط 

وادر السلطانية، ص : عن معركة قرون حماه ، انظر  -٢ ـ ٥١ابن شداد ، الن ن واصل  ، المصدر السابق ،ج ص  -٣١، ص  ٢، اب

، سعيد عاشور ،مصر و الشام  في عصر ١٠٢م ، ص ١٩٩٤عمان. ، عبلة المھتدي الزبدة، صلاح الدين  و تحرير القدس  ،ط ٣٣

  .٤٠، ص  ت -بيروت ، ب. الأيوبيين  و المماليك ،ط
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دين     تقبل صلاح ال ي مس ددة  عل ائج متع ت ذات نت ة  كان ك المعرك ي أن تل ب ف ولا ري
اه  م ١١٧٥الأيوبي السياسي ، و يلاحظ أن تاريخه  في معركتين بارزتين  ھما قرون حم

د أكتسب ١١٨٧، وقرون حطين   م و الأولي ضد الزنكيين و الثانية ضد الصليبيين ، وق
ام                 ثقة في قوته ،و قدرت لاد الش ع  السياسي في ب اً في الواق راً  فعلي ه  علي أن يحدث تغيي

  :و يمكن  إجمال تلك  النتائج  علي النحو التالي 

ماعيل : أولاً  الح إس ة للص ن التبعي ه م كة ،  )١(تخلص ي الس ن عل مه  م ث أزال اس ،حي
اء ي غدر  أو عدم وف دل عل ك  الموقف لا ي ود  ،              ويلاحظ  ھنا أن ذل دين  محم ور ال لن

د  ه ، وق و ابنه ، فلم يكن  من الممكن بعد ذلك  إلا من الانتصار البارز أو أن يظل تابعاً ل
أن شمس الزنكيين  آخذة في الذبول ، و المغيب   –أكثر من أي وقت مضي   -تأكد  الآن 

  .المنطقة ،  و شمس الأيوبيين بدأت تشرق بأشعة جديدة  ستغير من تاريخ 

أكدت تلك المعركة سيطرته علي المناطق التي كانت خاضعة  لسيطرته  السياسية  : ثانياً 
  . )٢( في صورة دمشق ،وحمص ، وحماه  ، وبعلبك

ان ، : ثالثا رة النعم دة ھي مع اطق جدي ابقة بإخضاعه  لمن اطق الس تدعم وجوده في المن
ي خطوط و بالتالي دعم نفوذ )٣(،وكذلك كفر طاب ،وبعرين  ه السياسي ھناك وسيطر عل

  .التجارة  المارة بھا 

ا أن    د لن ليبية تؤك روب الص ام  عصر الح لاد الش ة ب ة لخريط رة متأني ع إن نظ و الواق
ارتي  ين إم ا ب المناطق الأخيرة  التي ضمھا وقعت  إلي الشرق  من نھر العاصي  ، وفيم

ين دمشق أنطاكية و طرابلس و بالتالي توسع نحو الشمال ، وصار ت  المنطقة الفاصلة ب
  .و حلب في اغلبھا تابعة لسيطرته السياسية

الأمر المؤكد أن ذلك الانتصار البارز جعل الخلافة العباسية تدرك  أنھا أمام قائد : رابعاً 
ة  ذا اعترفت الخلاف مسلم واعد يمكن أن يراھن  عليه ليكون سيدھا في بلاد الشام  ، وھك

ا بصلاح الدين كسيد علي    مصر و الشام ووصلت بالفعل  رسل الخليفة  المستضيء  ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .            ٨٤نعمان جبران ،دراسات في تاريخ  الأيوبيين و المماليك ، ص -١

  .            ٨٤نفسه ، ص  -٢

  .نفسه ، نفس الصفحة  ٣
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وبالتالي  أكتسب الشرعية  ،  )١(و التقليد  بحكم  الإقليمين المذكورين ، حاملة  معھا الخلع 
  .و تفوق ،حربياً و سياسياً علي كافة أقرانه   ،من بغداد 

زنكيين  لقد أكدت معركة قرون حماه علي حقيقة لا مناص من الإقرار بھا ، وتعني  أن ال
 ً ا ك  بعد عماد الدين  زنكي ،وابنه نور الدين محمود أوجد فراغ ياً واضحاً  عمل ذل سياس

  .القائد  المنتصر علي شغله دون  أن يجد  منافساً حقيقياً 

اكم  دين غازي ح ل أن سيف ال جدير بالذكر ، لم يقف  رد الفعل الزنكي عند  ھذا الحد ب
ان  في  وبي ، وألتقي الطرف الموصل اتجه إلي استخدام قواته من  أجل وقف التوسع الأي

ام معركة تل السلطان   اكم  )٢(م ١١٧٥ع ر ح وبي ، وف دين الأي ا انتصر صلاح ال و فيھ
  . الموصل إليھا 

ل بزاغه ،  ام مث اطق في شمالي الش ي أن يخضع من ك الانتصار اتجه  إل د ذل و فيما بع
بج  زاز ، ومن اطق   )٣(وإع أنه أضعاف الموصل ، وھي من ن ش ك  م د أدرك أن ذل ، وق

بلاد  الشام و إعاقة  اتصالھا المباشر  بحلب إلي واقعة علي خطوط  التجاه بين  العراق و
ي  رة ف ي حصار الأخي ه  إل ل اتج ا ، ب د م و  ٢٥ح ن ١١٧٦يوني تمكن  م م ي دما ل م ، عن

  .إخضاعھا عقد صلحاً  مع حكامھا 

ام  ل السلطان  ع اه ، وت رون حم ي ق دتا لصلاح ١١٧٥الأمر المؤكد  ، أن معركت م ، أك
زمن  و اشتدت  الدين الأيوبي ضرورة إخضاع  كل  ا طال  ال من حلب و الموصل مھم

  .العقبات لأن ذلك ھو السبيل الوحيد للقيام بجھوده  الصادقة نحو  جھاد الصليبيين 

ام واحد        رتين في ع ركتين كبي وبي لمع كما لا نغفل  الإقرار ھنا بأن خوض  الجيش الأي
رات  ية في  و خروجه  منتصراً منھما يعكس  قدرته علي أحداث تغيي عسكرية ، وسياس

المنطقة  خلال مرحلة  زمنية محدودة ، ومن الملفت  للانتباه  ، أن الصليبيين  خلال تلك  
ة  ك بثلاث د ذل تم إلا بع ن ي الأحداث التاريخية  التي وقعت مع ملاحظة اكتمال تلك القلعة ل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ، : ، وعن العلاقات  الأيوبية العباسية أنظر  ٨٤بيين و المماليك ، ص نعمان جبران ،دراسات في تاريخ الأيو -١ د الحاج فلف محم

ة الآداب  ام  –علاقة  الأيوبيين في مصر و الشام بالخلافة العباسية  ، رسالة ماجستير غير منشورة  كلي اھرة ع ة الق   .م١٩٧٧جامع
روب ،ج: عن معركة تل السلطان أنظر  -٢ ن واصل ، مفرج الك اريخ  ٤٢ص  -٣٨،ص  ٢ـاب ي ، ص، سعداوي  ، الت  – ٦٨الحرب

  .                    ٨٥، عدنان جبران ،دراسات في تاريخ الأيوبيين ، ص١٩١، مصطفي الحياري  ، صلاح الدين ، ص  ٧٠ص 

  .٨٥نعمان جبران، دراسات في تاريخ الأيوبيين و المماليك، ص -٣
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وبي  د الأي د السلطان  الكامل محم داً ) م ١٢٣٨ -١٢١٨(عقود و تحديداً في عھ ،و تحدي
ذكورة  )١(م ١٢٠٨-١٢٠٧في عام   ة الم ر  في القلع ر بئ .          ، ومما يذكر  ھنا ، أنه  تم حف

عرف باسم بئر يوسف  من أجل . و مما يذكر ھنا ، أنه  تم حفر  بئر في القلعة المذكورة 
 ٣٠٠الماء ،و قد  اعتبر البئر المذكور آية من آيات  المعمار و يقال أن  ھناك  تزويدھا ب

  . )٢(درجة كانت تؤدي إلي قاعه 

زين  الشمالي وھو مستطيل    ي قسمين  متمي ا إل ع مخططاتھ وقد انقسمت القلعة في جمي
،  الشكل ، أما الجنوبي   الشرقي  فقد انفصل  عن القسم  الأول عن  طريق سور سميك 

  . )٣(وكان  يتم  الوصول إلي  القسم الشمالي عن طريق بوابة  أطلق عليھا بوابة الدرج 

ع الصليبيين  –عموماً  –بصفة عامة ، من الملاحظ أن المسلمين  ر م في صراعھم المري
لاع  د من الق ييد  العدي ي تش اجوا إل م يحت اتھم  أصلاً من  نقص  )٤( ل دم  معان ؛ نظراً لع

،  كما أنھم  كانوا ھم أصحاب الأرض التي تعرضت  للغزو الخارجي العنصر البشري 
تم  ، بدراسة  .الصليبي  ار من اھ اء الآث يبقي أن ألفت  نظر القارئ إلي أن ھناك من علم

ل   تھم  كريزوي ا  – Creswellقلعة الجبل ومن أمثل ار الإسلامية ، و كازانوف دة الآث عم
Cassanova  ة ؛ مما عكس إدراكھم  العميق ك المرحل اريخ تل ا في ت لأھميتھا ،و دورھ

اريخ وسيطاً و  د  من عصور الت ا بع من مراحل الصراع  الأيوبي الصليبي ،و حتى فيم
  .  )٥(حديثاً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوزورث ، الأسرات الحاكمة في كليفورد   ٢١٠محمد مؤنس عوض ، الحروب الصليبية ، العلاقات بين  الشرق و الغرب ، ص  -١

م ١٩٥القاھرة . حسين  علي اللبودي و مراجعة سليمان  إبراھيم العسكري ،ط. التاريخ الإسلامي دراسة في التاريخ  و الأنساب ، ت

                      .                                                       ١٢٤م، ص ١٩٩٩القاھرة . ، شحاته عيسي  ، القاھرة  ،ط ٩٤،ص

.             ٥٦م ، ص ٢٠٠٠دمشق . خالد عيس  و احمد غسان سبانو ،ط. مارجليوث ، القاھرة و بيت المقدس  و دمشق ، ت  -٢

                                 .                                                                                                          ٥٦نفسه  ، ص  -٣

أنظر  عن القلاع الإسلامية  في ذلك العصر ھذه الرسالة  المھمة  ؛ أجفان الصغير  ، القلاع في فترة  الحروب الصليبية و   -٤

دمشق   جامعة –كلية الآداب  –دورھا الاقتصادي  و الاجتماعي و الإداري  عند المسلمين  في بلاد الشام  ، رسالة ماجستير 

-٧٦م ، ص ١٩٧٦مارس ) ١(العدد  ) ٢(الدارة ، السنة " قلاع العالم العربي في العصر الوسيط " م ، عبد الرحمن زكي ، ١٩٩٥

                                                                                                                                                       ٥. ٨٩ص 

  :م و ھي   ١٩٩٥كما لا نغفل كذلك دراسة مھمة  صدرت في ليدن عام  -٥

Rabbet, The Citadel of  Cairo , London 1995. 
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و يلاحظ أنه خلال ذلك العام  الذي أمضاه  في أرض الكنانة  عمل علي تشييد أسطول    
ة البحر  ي جبھ ه الصليبيين  ف وي كي يواج ان  )١(ق راً و ك ازلھم ب اء  بمن دم الاكتف ، وع

اه   اع الصليبية  تج د  الطم ي تزاي د أدي  إل اطمي  ق ر  العصر الف ي أواخ ره ف ال أم إھم
ه سواء في البحر  سواحل مصر ،و ستتوالى الأحداث  فيما بعد لتؤكد أھمية  ما أقدم علي

  .المتوسط أو في البحر الأحمر 

طول ، و ك الأس فن  ذل دت س د تزاي واني و ق ل الش ددة مث واع متع ي أن وت عل و  ) ٢(احت
  . ) ٤(، والطرادات  )٣(البطس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :    و عن طبوغرافية  القاھرة  بصفة عامة في العصر الأيوبي أنظر 

Mackenzie, Ayyubid Cairo , ATopogrphical study, Cairo  1982. 

    .١٨٥مصطفي ، صلاح الدين ،ص شاكر : عن ذلك أنظر -١

ذلك  أمر نبه إليه أسد الدين شيركوه   حيث اوصي اتباعه   قبيل وفاته  بالاھتمام  بالأسطول ووفق ما ذكره   ويلاحظ أن    

 :و عن  الأسطول الأيوبي أنظر  ٣٠٧، ص  ٣اتعاظ الحنفا ،جـ: عن ذلك أنظر " احذروا  التفريط في الأسطول " المقريزي قال 

مجلة  التراث " صفحات  من تراثنا البحري   الأسطول البحري  في الفكر  العسكري  للناصر صلاح الدين  " ،  وفيق بركات 

  .١٣٨ص     - ١١٧م ، ص ١٩٨٩يوليو  –أبريل ) ٣٦(، ) ٣٥(العربي  ، العدد 

و   -٢ ز لاً  بنح ان مجھ ة  و ك فن  الطويل ن الس وع م واني ن ر ١٤٠الش ه انظ دافاً  عن يم البحري  :  مج ي ، التنظ ود فھم ي محم عل

ده قاسم ،ط. الإسلامي في شرق البحر المتوسط  من القرن السابع حتى القرن العاشر  الميلادي ،ت   اھرة  . قاسم عب م ، ١٩٩٧الق

طين ،ط١٣٦ -١٣٥ص  ي فلس ليبي ف تيطان  الص دي ، الاس ه الجن اھرة . ، جمع ية  ٢٤٦م، ص ٢٠٠٦الق                       ) .            ١(،حاش

ي  -٣  ٤٠البطس جمع بطسه ،وھي مركب  للحرب أو أعمال التجارة و ھي سفينة كبيرة  الحجم متعددة  القلوع  وقد يصل  عددھا إل

راد رة من الأف داداً كبي ،  قلعاً للسفينة الواحدة  ،وتعد من أشھر السفن  في عصر الصليبيات ، واحتوت علي عدة طوابق و حملت أع

  :عنھا أنظر 

، احمد محمد  عدوان  ، العسكرية   ١٦م ، ص ١٩٧٤الإسكندرية  . درويش تخيلي ، السفن  الإسلامية  علي حروف المعجم ،ط 

  .١٠٤م ،ص ١٩٨٥الرياض . الإسلامية في العصر المملوكي ،ط

  :رسان ، عنھا  أنظر فارساً و كانت تستعمل  لحمل الخيول و الف ٤٠الطرادات  نوع من السفن  تحمل نحو  -٤

  ) .٣(، حاشية  ٤٨ابن شداد  ، النوادر السلطانية ، ص
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ع القطائع       اھرة  ضم موق ة  سور حول الق من جھة أخري  ، قام السلطان الأيوبي  بإقام
ذلك  ال  أ ن دين قراقوش ، ويق اء ال و كذلك  العسكر ،  و قد اشرف  علي ذلك  الأمر  بھ

د  بطول   ة الحال  ، والأمر )١(ذراع  ٢٩٣٠٠السور امت اً بطبيع ان الھدف دفاعي ،  و ك
  .المؤكد   أن القاھرة  كان تفي  قلب اھتماماته من و لذلك  عمل علي تحصينھا 

ام سوراً  د  أق در الصليبيين  فق اً لغ احلية ؛ توقع دن الس ام  بالم ي الاھتم كذلك حرص عل
اھرة  -للإسكندرية   اء  –المدينة التالية  في الأھمية للق ام    بإلق دة ) ٤٠(وق )  ٢(من الأعم

ا أتجه  دم الأعداء ، كم التي ترجع إلي  العصر الروماني  بالشواطئ  من أجل  إعاقة  تق
بيل ) ٤٦٣٠(ط ، و جعل سورھا  يمتد بطول صوب دميا ه أنفق في س ال أن اً ، ويق ذراع

مما عكس  ضخامة  حجم الإنفاق الدفاعي في مصر  خلال   )٣(ذلك  مليون من الدنانير  
  .تلك المرحلة  ، وإدراكه  لأھمية   القيام بذلك 

مع سور لھا  من جھة أخري ،حرص علي تقوية  قلعة تنيس الواقعة  علي بحيرة المنزلة 
ك  ي ذل ياً  عل رف شخص ابع   ) ٤(و أش داث  و ت ب  الأح ي قل ان  ف ه ك س  أن ا عك ؛ مم

  .الأمور بنفسه  ،و لم يعتمد  علي تقارير أتباعه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .              ١٨٦شاكر  مصطفي ، صلاح الدين  ،ص  -١

اھرة حتى عن ذلك أنظر  بالتفصيل ھذه الأطر داد  الق ا في امت دين و أثرھ وحة  المھمة ؛ أسامة طلعت عبد النعيم  ، أسوار صلاح ال

ار  ة الآث اھرة  عام  –عصر المماليك  ، رسالة ماجستير  غير منشورة  ، كلي ة الق راث ١٩٩٢جامع م ، صالح لمعي مصطفي  ، الت

  .٧٤م ، ص ١٩٨٤بيروت . المعماري  الإسلامي في مصر ،ط

  .١٨٧مصطفي ، المرجع السابق ،ص  شاكر -٢

  .نفسه ، نفس الصفحة  -٣

  .نفسه ، نفس الصفحة   -٤

ك   ي ذل ار إل تھرت  بصناعة المنسوجات  و أش د اش ة ، وق رة المنزل اع بحي ي ق ا ف اط  ، وموقعھ ا و دمي ين الفرم ت ب يس وقع و تن

حانوت   ٢٥٠٠الرحالة  و الجغرافيون  المسلمون في العصور  الوسطي  ، وفي  عھد الحاكم  بأمر الله  احتوت علي ما  يقرب  من 

ا   ٥٠٠طاحونة و  ١٦٠لبيع الحرير و المنسوجات  عموماً و دكاناً   ١٥٠معصرة  ، و ١٠٠، و عامل   ١٠,٠٠٠منسج  يعمل فيھ

  ، ابن بسام  ، أنيس الجليس  في أخبار تنيس ،  ٦٠، ص  ١ت ،جـ -بيروت ، ب. ياقوت  ، معجم البلدان  ،ط: عنھا أنظر 
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يناء كما اتجه  صوب تقوية دفاعات     رة س به جزي ة ) ١( ش ا  ،  من خلال  إقام قلاع بھ
ا  ري  لھ كذلك أقام  صھاريج للمياه  لإدراكه أنھا بوابة مصر الشرقية ، و إن أي غزو ب

اء  ،          عة الأرج كانيا  ،و الواس ة  س ة  المخلخل ة  الصحراوية القاحل ك المنطق ن تل دأ  م يب
  .و التي من الصعب  حمايتھا 

وراً  علي أية حال  ،ظل  انتصار السلطان الأيوبي المذ   ي  دمشق  مبت كور بسيطرته عل
ي  رة  عل مالية  حلب ، و يلاحظ أن  الأخي ا الش ،و ذلك لأنه  لم يستطع  إخضاع جارتھ
ارة  جانب كبير  من الأھمية إذ أنھا مفتاح شمالي بلاد الشام ، وفي نفس  الحين تواجه  إم

 ً ا اً دفاعي ع الموصل  خط ل  م ي   أنطاكية الصليبية بالإضافة إلي  أنھا تمث استراتيجياً عل
ا  ة حيث عرفت  فيھ جانب كبير من الأھمية  ، وفي نفس الحين لا نغفل  أھميتھا التجاري

وال  ر  الأم ا  اشتھرت  بتثمي اقوت الحموي . أسرات  بعينھ ول ي د  ق ي ح ا   )٢(عل ، كم
عات   د  أن التوس ر  المؤك لع ، والأم ات و الس ة المنتج امرة  بكاف واقھا الع تھرت  بأس اش

ع  اقتصادية لا تنكر ، إذ  ا لأيوبية خلال  مرحلة  الوحدة  توجھت  أيضاً من خلال  دواف
ي   تعينه عل ه س أدرك صلاح الدين أن المكاسب المادية الضخمة التي ستصب في  خزانت
ة  تكوين جيش يمثل  قوة ضاربة  في الشرق  بإمكانھا  تغيير خريطة  السياسة في المنطق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة القوصي ١٨٩ص  -١٥١م ، ص ١٩٦٧عام ) ١٤(جمال الدين الشيال ، مجلة  المجمع العلمي العراقي  ، عدد تحقيق   = م ،عطي

دد " المدن الإسلامية  المندثرة  تنيس  من أخبار"  وم  الإنسانية ، الع ة للعل ة  العربي ام ) ١(م)  ٢(، المجل  -٥٧م ، ص ١٩٨١، ع

  .٣٢٣ص  -٣٢٢، أمينة الشور بجي  ، رؤية  الرحالة المسلمين  ، ص  ٩٧ص

ديم و الحديث ،ط: عنھا أنظر  -١ اريخ سيناء الق اھرة  . نعوم  شقير ، ت دخل الشرقي  لمصر ،ط م ، صلاح ١٩١٦الق ار ، الم . عم

  .م ١٩٧٧القاھرة . القاھرة ، احمد رمضان  ،شبه جزيرة سيناء ، في العصور الوسطي  ،ط

  .٢٨٦،ص ٢معجم البلدان  ،جـ -٢

،  ٢٠٢، ص  ١٨٣٥شيخ الربوة  ، نخبة  الدھر في عجائب البر و البحر ، تحقيق مھرن ، بطرسبرج  : عن أھميتھا التجارية أنظر 

، ھايد ، تاريخ التجارة في الشرق   الدني  في العصور   ١٤٥،  ص  ١م  ،جـ١٩٤٢حلب . غزي  ، نھر الذھب في  تاريخ حلب  ،طال

اھرة . ، أحمد رمضان ، المجتمع  الإسلامي  في بلاد  الشام في عصر الحروب الصليبية ،ط ١٨٠، ص   ١الوسطي ،جـ م ١٩٧٧الق

وا ١٠٧، ص  ؤنس عوض  ، الأس د م ة ،محم ة النوري د  الدول ي عھ ة  ف دد  ١١٧٤-١١٤٦ق التجاري دارة  ، الع السنة  ) ٣(م  ، ال

  .٧٧ھـ ، ص ١٤١١جمادي  الأولي  ، جمادي  الآخر عام –ربيع  الآخر ) ١٦(

  

o b e i k a n d l . c o m 



 
87 

ل  أن حلب     ا عننو في معرض حديث ذكورة لا نغف الدافع  الاقتصادي  في التوسعات الم
ق ا ي  طري ا عل ذلك  الموصل وقعت رو ك ة  ،   )١( لحري الغ  الأھمي اري ب ط تج و خ وھ

امتد من الصين شرقاً إلي غرب آسيا و منھا إلي آسيا الصغرى  فأوروبا  وعابر للقارات 
، ولا نغفل ھنا الإشارة  إلي أن  تاريخ القوي  الدولية الكبرى  فلي منطقة  شرقي البحر 

وي إسلامية مح ة المتوسط  في العصور الوسطي  سواء  كانت ق وي  خارجي ة ، أو ق لي
المغول  رن   –) ٢(أوروبية  مثل القوى  الصليبية ، أو  الآسيوية ك د  في الق ا بع م  ١٣فيم

ال   دم أغف ع ع ذكور م ق الم ي الطري يطرة  عل ل الس ن اج ع م اريخ التوس اً  ت و جزئي ھ
  .الدوافع السياسية و العسكرية الأخرى بطبيعة الحال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ال  إلا  Silkفيما يتصل بالحرير  -١ لاد البنغ د  وفي ب ، من المقرر أن مصدره دودة القز ، وكان ذلك  في جبال آسام في شمالي الھن

ك في حوض   م  ذل ر من الشرنقة ، وت وط الحري ام بنسيج خي ة  القي انه  في شمال الصين تعلم  الإنسان لأول مرة في تاريخه   كيفي

ر و. نھر تاريم  فيما عرف  باسم تركستان الصينية  ي الوجود  طريق الحري دأ من  الصين و  Silk Roadفيما بعد ظھر إل د ب ، وق

لاد  ي ب م إل دين ث لاد الراف ي  ب ى وصل إل ارس  ،حت اخترق  ما عرف بمنغوليا  ، وحوض نھر تاريم ، وممرات  أفغانستان  ، وبلاد ف

ون ريشتھوفن  الشام ، وھناك تفرع إلي  آسيا الصغري  و منھا إلي أوروبا و يلاحظ أن الجيو د ف لوجي  و الرحالة الألماني  فردينادن

Ferdeneand Von Richthoffenا  عام ١٨٦٠قام  عام ) م  ١٩٠٥ -١٨٣٣ م  برحلاته  في الشرق و عاد  أدراجه إلي ألماني

ر ١٨٧٢ ر " م و اطلق  علي الطريق  المذكور تعبي م  يكن  مجرد طريق عالمي للتجار" طريق الحري ه ل ل طريق  ، ويلاحظ ان ة ب

  :للفن و الأدب و الدين  عن ذلك انظر 

د  ى  في العصور الوسطي ، ت: ھاي ارة في الشرق الأدن اريخ التج د رضا ،ط. ت اھرة  . محم ار   ٨م ، ص ١٩٨٥الق ،موريس لومب

دار البيضاء  . الإسلام في مجده الأول  ، ت إسماعيل  العربي ،ط يم  ، ا ٢٧٢ص  – ٢٧١م ، ص ١٩٩٠ال ر  ،ط، مجدي غن . لحري

روت . م  ، عبد الرحمن  سامي  ، القوي الحق في بيروت و دمشق ،ط١٩٩٣القاھرة  و عساف   ١٠٣م ، ص ١٩٨١بي ي أب " ، عل

،  كانون الأول ) ٣٩(العددان    ١٢(، مجلة  دراسيات تاريخية ، جامعة  دمشق ،  السنة " طريق الحرير و الطرق التجارية الأقدم  

و  " ، عبد الرحمن  حميدة  ،   ٨٢ص -٧٢م  ، ص ١٩٩١ ذكور ، ص " بين  ابن بطوطة  و ماركو بول دد  الم ، ٩٥ص  -٨٣، الع

ذكور ،، ص" محمد حرب  فرزات  ،  دد الم ان   ١١٨ص  -٩٦حوار الحضارات علي طريق الحرير  بين الصين و الشام  ، الع ، نعم

  . ١٥٥ص  – ١٣٨، العدد  المذكور  ،ص " نتائج  جبران  ، محاولات المغول السيطرة  علي طريق الحرير  أسباب و

  .انظر البحث القيم الذي  أعده نعمان  جبران  و المشار إليه سابقاً  -٢
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نخلص من ذلك إلي حقيقة  أراھا  مؤكدة  ، ھي أن السلطان  الأيوبي البعيد النظر  أدرك  
في مصر عبر البحر الحمر ، وتجارة الحرير  المارة  ) ١(أن إخضاعه لتجارة التوابل 

بشمالي الشام  تمثلان بالنسبة له أھمية  اقتصادية ، وبالتالي سياسة استراتيجية كبرى  
  .،وسوف تصب في النھاية في المواجھة مع الصليبيين 

كذلك لا نغفل  أن تكوين دولة مترامية الأطراف  ما كان من الممكن  أن يحدث بدون  
  .خضاع شمالي بلاد الشام  لسيادته  و من ھنا  جاءت أھمية التطلع شمالاً صوب حلب إ

تجدر الإشارة إلي  أن صلاح الدين خشي صاحب الموصل  عز الدين مسعود  نظراً 
للتنسيق القائم بين كل من الموصل  و حلب ضده ، وقد عمل علي التوسع و دخل الرقة 

، ولكنه لم يتمكن من إخضاع الموصل                     ،ونصيبين ،والرھا ،وسنجار ، وحران
  .لسيطرته  

نحو آمد  تمكن من إخضاعھا  ثم قام  بمحاصرة حلب  عدة  ١١٨٣و قد أتجه في عام 
يونيو ، وقام بتنصيب ابنه  ٢٢أيام  حتى قام بتسليمھا له عماد الدين زنكي الثاني في 

  .) ٢(الظاھر غازي حاكماً عليھا 

خضاع حلب مثل إنجازاً بارزاً للسياسة  التوسعية الأيوبية ، لأنه كان إأن  في  ولا نزاع
و صار ،و حلب  تم ضمھم لكيان سياسي  واحد   ، يعني  أن القاھرة  ، ودمشق

ً و شمالاً ، وھو  ً و شرقا مر لم يحدث منذ أالصليبيون يعانون من  جبھة  موحدة جنوبا
  . عھد  طويل 

السيادة الزنكية ولي ، و أدبر ، و لم يعد  للزنكيين سوي  الموصل  كما تأكد لنا أن زمن 
  .حاضرة شمالي العراق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالوا  " ، سعيد عاشور  ، ٧٣ص  - ١٣ص ،م ١٩٥٧القاھرة  . محمد عزيز  رفعت ،ط. سونيا ھاو ، في طلب  التوابل ، ت -١

، ندوة التجارة  العالمية عبر العالم العربي "  ريق  التوابل محمور التجارة  العالمية في العصور الوسطي طريق الحرير و نقول ط

ود الحويري ، الأوضاع الحضارية م،مح  ١٥ص - ١١، ص  ٢٠٠٠القاھرة . عصور التاريخ ، اتحاد  المؤرخين العرب ،ط علي مر

  .١٨٨قافية و الاقتصادية  ، ص نقاش  ، العلاقات الاجتماعية  و الث ، زكي ١٣٢، ص 

.                                                                     ١٩٨ص- ١٩٩٦القاھرة   . محمود الحويري  ،مصر في العصور الوسطي ،ط -٢

- العلوم الإنسانية  م  ، رسالة ماجستير غير منشورة  ، كلية الآداب  و ١١٨٣ - ١٠٩٨جميل  جمول ،حلب و الحروب الصليبية  

  .٤٧٢م ، ص ٢٠٠٠جامعة دمشق عام 
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ام  ي ع ب إل أخر  إخضاع  حل د  ، أن ت ر المؤك ي  قضية ١١٨٢الأم ل عل ر بالفع م ، أث
الجھاد  ضد الصليبيين ؛  إذ أن صلاح  الدين الأيوبي  لم يكن له أن يواجھھم بدون تأمين 

ة في صورة  خط دمشق   يس من قبي -خطوطه الخلفي د  حلب ، ول ه بع ل المصادفة  أن
ة  رة ، حدثت  المعرك ام  المزدھ أربعة أعوام فقط  من إخضاع  حاضرة شمالي بلاد الش

ام  ليبيين ع لة ضد الص ع ١١٨٧الفاص ة م ين الداخلي ين الجبھت تلازم ب ا عكس ال م ، مم
ليبيين  ع الص ة م لمين  و الخارجي م ينفصلا        . المس اً أن القضيتين ل د تمام ر يؤك و أم      وھ

ه دون أن  ك شخصي  ل وين  مل ه أراد تك بعض من أن و ذلك علي العكس  ، ما صوره ال
  . يتم الربط بين ذلك ، و الھدف النھائي في صورة  جھاد الغزاة الصليبيين

ز  آخر  المراك دق ب وبي يح ر الأي ل  الخط ب جع ي حل يطرة عل ي أن الس ب  ف و لا ري
ة الزنكية في صورة الموصل ، ولم  يتأخر أمرھ داً  قيم ذي يعرف جي ا  مع ذلك القائد  ال

دين  ١١٨٥عنصر  الزمن فبعد عامين فقط و تحديداً  في عام  م و فأرسل صاحبھا  عز ال
مسعود والدته إلي صلاح الدين  من أجل  استعطافه غير أنه ردھا  و استمر في حصار 

ي طرق المدينة ، وعندما  أدرك صاحبھا  عدم جدوى  الاستمرار في المقاومة  ، اتجه إل
دين   أبواب الدبلوماسية ، وتم الاتفاق  بالفعل علي أن تظل الموصل  تحت سيطرة عز ال
وبي  لطان  الأي دم للس أن يق د  ب دين ، ويتعھ لاح ال ة لص ون الخطب ي أن تك عود عل مس

ا   دما يحتاجھ كرية عن اعدة العس دايا  )١(المس دم الھ دما ق اً عن ر  كريم ان  الأخي د ك ، وق
وذه السياسيلصاحب ال .  موصل و أقاربه  حتى يزيل ما في نفوسھم  من ألم الخضوع لنف

راً للسياسة  باً كبي ع المواصلة  شكل مكس اق  م ك الاتف ي ذل وواقع الأمر ، أن التوصل إل
الأيوبية ، فقد حصل تم  الحصول علي مكسب سياسي بارز دون  إراقة  الدماء ، كما أنه 

وذه و ا لة  بنف راف  المواص كرياً  اعت اعھا عس اً لإخض د  محتاج م يع ه  ، ل ة ل لخطب
ي  ون إل لسيطرته خاصة أن صاحبھا تعھد بتقديم المساعدة العسكرية عندما يحتاج الأيوبي

  .ذلك 

ي جانب  يوية  عل ة  و آس دن  إفريقي دة م وبي  ع دين  الأي دى صلاح ال و ھكذا ، صار ل
  .وحلب، ودانت له  الموصل بالولاء كبير من الأھمية الاستراتيجية  القاھرة ، دمشق ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روب   ٧٠ابن شداد ، النوادر السلطانية ،ص : عن الاتفاق بين صلاح الدين و حاكم الموصل أنظر -١ رج الك ، ابن واصل ،مف

ـ ، ابن  خلك ٢٢٣شاھنشاه  الأيوبي  ،مضمار  الحقائق  ،ص  ، ابن ١٧٢ص  -١٧١،ص  ٢،جـ ان  ،ج ات الأعي ان ، وفي

  .١٧٣ص  -١٧٢،ص  ٢،مفرج الكروب ،جـ  .  ٢٠٧، ص ٥
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ي قطاع ١١٨٥و بالتالي بعد  عام  ة عل م بمثابة  نقطة فارقة  في تاريخ  السيطرة الأيوبي
ة  ي برق وبي مصر ووصل إل ى جن راق حت د من شمالي الع ارز  امت جغرافي له شأن  ب

از شرقاً ، و ھي من ة  غرباً و إلي  الحج ة ديني ة   -اطق ذات أھمي من خلال  وجود مك
و كذلك اقتصادية  و سياسية  ؛ ولا شك  في أن  ذلك    -المكرمة و المدينة تحت  رعايته  

ات  التي  ك  الإمكان لحاً  بتل كله  وفر  للسلطان أن يرفع  لواء الجھاد ضد الصليبيين مس
ة  اً  سعي إلي أن  تتوافر في قبضته  علي مدى أعوام طويل ك جيش ه  يمل مضت ، وجعلت

ي الشرق  وة  ضاربة  ف ر ق ر  أكب اول حرب . )١(اعتب ي لتن دخل  المنطق ع أن الم والواق
اد الإسلامي  رة  الجھ ا التعرض لفك اه الصليبيين  ؛ يتطلب  من الاستنزاف  الأيوبية  تج
ي  رت عل ة ،و أث ة ،و مركزي رة محوري ا فك ار أنھ ي اعتب عصر  الحروب  الصليبية  عل

ا ،               ق إن  تجنبھ ذلك ؛ ف ات ، ول ادات و جماع ك العصر قي اء ذل ن أبن عة م ات  واس طاع
ة وراء  ة الكامن اد  الأيديولوجي درك الأبع ا  ن و الوقوع في دائرة  سرد الأحداث  لا يجعلن
ن  ر م اع كبي ات قط ظ أن كتاب ذاك ، ويلاح ي  حين ي  والسياس ارع الحرب ك المتص ذل

ك  المستشرقين  الذين دين ذل وا متعم وبي بالدراسة أغفل دين الأي اولوا عصر صلاح ال تن
  .الجانب حتى يتم  إفراغ القضية من مضمونھا 

دا ،  د الرجل في الأمر جھ ال جھ قة  ، ويق و الواقع أن الجھاد لغة  ، ھو  التعب و المش
، ومن الجلي  البين  أن الجھاد احتل  )٢(ويقال أيضاً بذل المرء جھده   أي انه  بذل طاقته 

  مكانة متميزة في الإسلام  ، ويتضح ذلك من خلال  الأھمية  الكبيرة التي يعلقھا القرآن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دين : عن الجيش الأيوبي عامة أنظر  -١ اھرة . ،طنظير حسان سعداوي ، جيش مصر في أيام صلاح ال د م ، ١٩٥٩الق محسن محم

ة " م ، صلاح الدين البحيري ،١٩٨٦بيروت . حسين ، الجيش الأيوبي  في عھد صلاح الدين ،ط "  ديوان  الجيش في الدولة الأيوبي

ة  ،  ات التاريخي رية للدراس ة المص افي للجمعي م الثق اھرة . م ،ط١٩٧٧ –م ١٩٧٦الموس ن ص ١٩٧٨الق عيد  ١٩٠ -١٦٩م ، س

ور ،  رية  ل" عاش ة البش دين  البني لاح ال وش ص دد " جي انية ، الع وم الإنس ة  للعل ة  العربي ام ) ٣٧(، المجل          -٨م، ص١٩٩٠،ع

  .٣١ص 

Elbeheiry, Les Institutions de L,Egypte au Temps des Ayyubides Lille 1972. 

اد ، أنظر  -٢ ة الجھ روت   : عن الأصل اللغوي لكلم ن منظور ، لسان العرب  المحيط  ، بي ـ -باب ، ٥٢١ص  -٥٠٢،ص ١ت ،ج

، علي عبد الحليم محمود ، ركن الجھاد  أو الركن الذي لا تحيا  ١٥٥م ، ص  ١٩٢٦القاھرة . المقري الفيومي ، المصباح المنير ،ط

ه  ،ط دعوة  إلا ب اھرة . ال دليل  ٢٧م ، ص ١٩٩٥الق ة تبحث بال ي الإسلام ،دراسة موضوعية  تحليلي اد ف ابي ، الجھ  ؛ الشيخ الرك

ة  ١٥م ، ص ١٩٩٧العلمي الفقھي  عن الجھاد و عناصره في  التنزيل  و السنة  ،دمشق  ظافر القاسمي ، الجھاد  و الحقوق الدولي

  .١١م  ، ص ١٩٨٢بيروت  . العامة في الإسلام  ،ط
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ه  م جاءت الأ)  ١(الكريم عليه ، وعلي  القائمين  ب ي ، ث دل عل ة الشريفة  لت حاديث النبوي
  . )٢(نفس الاتجاه  نحو تعظيم شأن  المجاھدين 

ي   ى وصل إل ل حت دة  مراح ر بع د م لام  ق ي الإس اد ف ذكر ؛ أن الجھ دير بال ن الج و م
ا  ة ، وإذا تتبعن اتلوا المشركين كاف لمين  أن يق ي المس ه  عل الوضع  الذي صار من خلال

يم ، وجدنا أن في أول الأمر كان ھناك التوجيه من الله عز ، آيات الجھاد في القرآن  الكر
ي  ة  إل الھجرة النبوي د ب ي أول  العھ ة ، وف ال في مك و جل  نحو  كف المسلمين عن القت

دائھم ) ٣(المدينة المنورة   ة  أع ال  لمواجھ لمين بالقت ك  أذن للمس م  )٤(، ثم  من بعد ذل ، ث
اتلوھم  فرض القتال عليھم  لمن قاتلھم ، وذل م يق راً  ؛ فرض   )٥(ك  باستثناء من ل ، وأخي

  .) ٦(عليھم قتال  المشركين كافة 

ا   ث أنھ ن حي ارية م فة حض ا  ذات ص ن اعتبارھ لام  ؛ يمك ي الإس اد  ف رة الجھ و فك
ال                     رد القت ه لمج ة  ل وى المناوئ ل الق لام  ليقات ن  الإس م يك ا  ، ول ل  العلي   ارتبطت  بالمث

  وإنما سعي إلي تقدم  الإنسانية   -كما زعم  قطاع  من  المستشرقين   –و السلب و النھب 

   _________________  

اده ) . " ٤١(آية   ٩التوبة  رقم " وجاھدوا بأموالكم و أنفسكم  في سبيل الله  : من ذلك قوله  تعالي  -١ " جاھدوا في الله حق  جھ

ه عدو الله  و عدوكم "  ،) ٧٨(آية  ) ٢٢(، الحج  رقم  ون ب ل  ترھب اط الخي وة  و من رب ال  " وأعدوا لھم ما استطعتم من ق ، الأنف

  ) .٦٠(آية  ) ٨(رقم 

اد في سبيله  : قلت  لرسول الله  : عن أبي ذر الغفاري  رضي الله عنه  قال  -٢ ا و الجھ ، " أي الأعمال  أفضل  ؟ فقال  الإيمان ب

ال  حديث  متفق عليه ، وعن ال " انس بن مالك  رضي الله تعالي  عنه  ق ه  وسلم ق زوة في سبيل  : إن رسول الله  صلي الله علي لغ

  ".الله  أو روحة  خير من الدنيا و ما فيھا 

ك  أنظر    ـ. صحيح مسلم ،ط. مسلم : عن ذل اھرة  ،ج د . ، الترمذي ، سنن  الترمذي ١٤٥٠ص  -١٣٥٦، ص  ٣الق تحقيق احم

  .١٦٧،ص  ٤القاھرة  ،جـ. لحلبي ،طشاكر مصطفي ا

  ) . ٧٧(آية ) ٤(النساء رقم  " كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة : " قال تعالي  -٣

الي  -٤ ال تع دير :ق ي نصرھم لق وا و إن الله عل انھم ظلم اتلون ب ذين  يق م "  أذن  لل ات  ) ٤(الحج  رق ر  الغضبان  ،  ٣٩(آي ، مني

  .    ١٧م ، ص ٢٠٠٢المنصورة  . طالتربية الجھادية ،

  ) .١٩٠(آية  ) ١٢(البقرة  ، رقم  " قاتلوا في  سبيل الله  الذين يقاتلونكم : " قال تعالي   -٥

  ) .٣٦(، آية )  ٢٩(التوبة رقم "  وقاتلوا  المشركين  كافة  كما يقاتلونكم  كافة : " قال تعالي  -٦
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انية  ، ولا  فكاره الدينية أمن خلال نشر  ع الفطرة الإنس المتحضرة ، التي تتفق  أصلاً م
نغفل ھنا الإشارة  إلي اعتناق  الإسلام  لم يكن بالوسائل القسرية  ، ولم يكن  ھناك إكراه 

ة   لا " في فرضه  علي نفوس  غير المعتنقين له ، وھناك  الآية القرآنية  الصريحة القائل
ي  ، وھكذا   )١(" إكراه في الدين   ذ زاد عل  ١٤أقر القرآن الكريم مبدأ الحرية الدينية  من

قرناً مع عمر الزمان ، وھذا يبين لنا  أن الجھاد  في الإسلام لم يكن  ليعني  توسعاً إقليمياً  
ة اه  الشعوب المفتوح الالتزام  الحضاري تج ام  ب ه ) ٢( دون القي خاصة  أن الإسلام نفس

  .حضارة 

لجھاد  في الإسلام  ذات طابع  دفاعي أصلاً ، وھي تتجاوز من جھة أخرى ،فإن فكرة ا
حدود  الناحية الحربية  المحضة إلي ما  ھو أرحب  من ذلك ، فالدفاع ھنا  ھو دفاع عن 

دات ،             ي المعتق ة ف ك المتمثل ة  تل ه  ،خاص د  حريت ل  تقيي د عوام ه  ض ان  نفس الإنس
ة القائمة علي الحواجز العنصرية  ،والطبقية ، و التصورات ، و كذلك  الأنظمة  السياسي

  .)٣(والاقتصادية  التي كانت  سائدة حينذاك 

و قد  أدرك مفكرو  الإسلام  أھمية فريضة الجھاد،  و عظم شأنھا  ، ونجد مثالاً واضحاً 
ا  ) م٩٩٢ت (دالاً  علي ذلك لدي العامري  عندما قرر أن أقسام العبادات  في الإسلام منھ

ادة المشتركة العباد ات النفسانية  كالصلاة  ، والبدنية  كالصيام ، والمالية كالزكاة ، والعب
ادة  لم  العب ر المس ك المفك ره  ذل د اعتب اد  ؛ فق ا الجھ ج ، أم ي الح ادات  ھ ذه العب ين ھ ب

اة  عن " ، أما ضرورة  القيام به فيتمثل في أنه   )٤(الملكية  دين بالمحام ام أھل ال ولا قي ل
نھم ب دمت دي ر  ، و لھ ر والبح ي الب اد  ف ر الفس داؤھم ، ولظھ احھم أع يف  ، لأجت الس

  .   )٥(" صوامع ، وبيع  ،وصلوات ، ومساجد 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

        .                     ١٨م،ص ١٩٦١القاھرة . محمد أبو زھرة  ، نظرية  الحرب في الإسلام  ،ط    ).٢٥٦(آية )  ٢(البقرة رقم  -١

،جمال الدين  الرمادي ، الأمن و السلام   ٨٤م ، ص ١٩٨٠القاھرة . و قضية السلام و الحرب ،طجمال الدين محمود ، الإسلام  -٢

                                                                                                                 .٩م ، ص ١٩٦٣القاھرة. في الإسلام  ،ط

.       ١٠٩ص -١٠١م ، ص ١٩٨٢القاھرة . ، نحو مجتمع  إسلامي ،ط ٧٢م ، ص ١٩٨٢القاھرة . سيد قطب ،معالم الطريق  ،ط -٣

   .                                              ١٢٤م ، ص ١٩٦٧القاھرة . الإعلام  بمناقب الإسلام ، تحقيق أحمد عبد الحميد  غراب ،ط  -٤

  .١٤٧نفسه  ، ص  -٥
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لم  ھو الأساس  زد علي ذلك  ، وجدت عدة مبادئ للحرب في الإسلام تمثلت في أن الس
القائم  في العلاقات  الإنسانية  ، وإن  وجدت الحرب  فھي في حالات الضرورة  دون 

ة   اك المسارعة في تلبي عدوان  ، وينبغي ألا يتأثر  بالحرب  من لا يشتركون فيھا  ثم ھن
دعوة السلم ، و ذلك في حالة إظھار  أحد الأطراف  المتصارعة  ميلاً حقيقياً  للمسالمة ، 
وكف الحرب  ، ثم  أن الإسلام احتوى في مبادئه ضرورة الإحسان للأسرى من جيوش  

ركين  ار و المش ه   )١(الكف ان  وأدرك  قيمت ة الإنس اء لھداي ي الأصل ج ه  ف راً لكون ؛ نظ
  .كخليفة  الله تعالي في  الأرض ، ومطالب بإعمارھا 

ي   ان  يفرض عل ة  ، وفرض عين  ، وك وقد صار أمر الجھاد في الإسلام  فرض غاي
إن  دوان ف يھم الع ع عل ن يق ن م م يك اد  عندئ ل إن  الجھ دين ، ف ة لصد المعت نھم  كفاي ذ م

ب  رض حس اق الف ع نط ذا  يتس يھم ، وھك اس إل رب الن يھم  ، وأق ن  يل ي م رض عل يف
لمين   اد المس ر جھ مل  أم ى يش ة  حت دي  الھجومي درات  المعت ال  ، وق ات الح مجري

،  و حينئذ نجد العاجزين عن الجھاد  من المسلمين  عليھم  المجاھدة بأموالھم ) ٢(أجمعھم 
)٣ (.  

بة و من الملاحظ أن المسلمي اد  ، ونفس الأمر بالنس ن السُنة   أوجدوا مكانة  بارزة للجھ
داً من أسسه  ان الإسلام وواح روه  من أرك نة           )٤(للشيعة الذين اعتب ي الس ذا  ألتق ، وھك

د  أن  ك  يؤك ريقين ، وذل ات  الف ي كتاب ي نحو وضح ف اد عل ة الجھ ي أھمي يعة عل و الش
  .ينھمالجھاد  لم يكن موضعاً لأي خلاف ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطانية ، ط -١ ام  الس اوردي ، الحك اھرة ب. الم اع  ٤١ت  ،ص -الق ب الإجم زم ، مرات ن ح املات                        ، اب ادات  و المع ي العب ف

ـ"محمد كامل مراد ، القتال في الإسلام "،  ١١٩ت ، ص  -القاھرة  ب. و الاعتقادات  ،ط ، عام  ٢، مجلة كلية الآداب  بالرياض ،ج

             . ٤٦٦ص ت ، -القاھرة ب. ، محمد  شلتوت ، الإسلام دين و شريعة ،ط ١١٩م  ، ص ١٩٧٢

اھرة ب. ، محمد شديد  ، الجھاد في  الإسلام ،ط ٦١ت ، ص -القاھرة  ب. ط السنھوري ، الإسلام  و الجھاد، -٢  ١٥٤ت ،ص  -الق

نظم العسكرية ،ط اد  و ال اھرة   ..، احمد شلبي  ، الجھ ط ٦٧ص  – ٦٦م ،ص١٩٧٧الق اد في سبيل الله ن ود شاكر  ، الجھ . ، محم

          .٢٣٨ص  -٢٣٧م ، ص ١٩٩٩الرياض 

.                                                                               ١٧ھـ ، ص ١٤٠٠القاھرة  . ابن تيمية  ، الحسبة في الإسلام  ،ط -٣

 ١ة  ،جـالقاھر. ، تأويل  الدعائم ،ط ٣٩٩م ، ص ١٩٥١القاھرة  . ، تحقيق فيظي  ،ط ١النعمان بن  حيون ، دعائم الإسلام  ،جـ -٤

. ، سمير الليثي  ،جھاد  الشيعة  ،ط ٦٨ص  - ٦٧م ، ص ١٩٥٣، كناب  الاقتصاد ، تحقيق وحيد ميرزا ،ط ،دمشق  ٥١، ص 

المنطقية  للفكر  السياسي الإسلامي ، رسالة دكتوراه  غير منشورة .،حسن عباس حسن  ، الصباغة  ١٣م ، ص ١٩٧٦بيروت  

  .٤١٠م ،ص ١٩٨٠جامعة القاھرة عام  ،كلية الاقتصاد  و العلوم السياسية ،
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ي  ة الت ة  المدين ي  لدول واكير الأول ذ الب اد وضحت من ة الجھ د أن  زاوي ر المؤك و الأم
اني فلھوزن  ق المستشرق  الألم ه الصلاة و السلام ، ويعل د الله علي أسسھا محمد  بن عب

ھا و ھكذا نشأت  الدولة العربية  ا: " أمر الجھاد  في ذلك العصر قائلاً  د  أسس لتي كان ق
ي جيش  ة  إل ه  ، وتحولت الجماعة المحمدي د موت ة  بع ه السلام  إمبراطوري محمد  علي
د  تحولاً  تاماً  ، وصارت  الصلاة و الصوم و بقية  الشعائر  الدينية في المرتبة الثانية بع

ة ،  )١( الجھاد ووجه الاعتراض علي تلك  العبارة أن الجماعة  المسلمة وصفت بالمحمدي
ا أن  وھو أمر يخالف  الموضوعية التاريخية الواجبة  لأنھا جماعة مسلمة لا محمدية  كم
م  اد ، ول د الجھ ة بع الصلاة  ، و الصوم ، و بقية الشعائر الدينية لم تكن في المرتبة  الثاني

ة  في تكن  تلك الشعائر جاھ ك الشعائر البت م تكن  تل اد ، و ل ة الجھ ا  أھمي دت لإدراكھ
  .الدرجة الثانية كما  توھم ذلك المستشرق 

ة  ذلك  الدول ة ، وك ة  البيزنطي ع الإمبراطوري لمين م إن اصطدام  المس علي أية حال ، ف
ك ؛ توسع المسلم اد  ،ومن خلال  ذل ون  الساسانية  كان مجالاً  عملياً لتطبيق فكرة الجھ

ة  ة الإسلام في عصر الدول ذكورين ، وصارت دول علي حساب  الكيانين  الكبيرين  الم
م يكن  الأموية تمتد من سور الصين العظيم شرقاً  إلي ما وراء  جبال البرانس غرباً ، ول

ك   ع ملاحظة أن ذل ع معاش  م ي واق ذلك ليحدث  بدون انتعاش فكرة الجھاد  وتحولھا إل
رنين   لال الق دث خ رذم  السياسي              ٨، ٧ح ام  و التش وادر الانقس ع ب د م ا بع ن فيم م لك

دائھم ،وكانت  الصليبيات من  اً لمطامع أع ،و  التصارع المذھبي صار المسلمون محط
  .مظاھر ذلك 

و الآن  نتساءل عن الدوافع  التي دفعت المسلمين  إلي محاربة الصليبيين بعد استقرارھم 
  .لجزيرةفي بلاد الشام و ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

دة . تاريخ الدولة العربية  ، ت -١ اھرة . ط،عبد الھادي أبو ري ة  ٢٤ص ،م ١٩٥٨الق ك المرحل اد  خلال تل رة الجھ و عن تطور فك

  :  انظر

Watt," The Islamic concept of Jihad", Brundage (ed)) ,The Holy war , ×hio State 1974,pp.142- 

147. 

Micheau," Jihad: ,L, Histoire ,T.XLVII, Amee 1982,p.102. 

  .١٤٥محمد مؤنس عوض ، الحروب الصليبية  العلاقات  بين الشرق و الغرب  ، ص : أنظر أيضا
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ة   دم الإجاب ا تق اريخ ذاتھ ائع  الت الأمر الشاق  فوق و الواقع  أن الإجابة  عن ذلك  ليست ب
عصب الذي أظھره الصليبيون  تجاه الإسلام و أھله و المذابح الواضحة المعالم ؛ إذ أن الت

التي اقترفوھا  في كل بقعة حطت  بھا أقدامھم ، و كراھيتھم للإسلام  علي نحو تمثل في  
كذلك ) ٢(، كشف للمسلمين الخاضعين للسيطرة الصليبية  ) ١(تحويل المساجد  إلي كنائس 

في المناطق  الإسلامية المجاورة عن عدم  إمكانية مھادنة الغزاة ، و أن  دينھم في خطر 
ر من أي وقت   –ما لم يقفوا لمواجھة المعتدين  ، وبعبارة أخرى  ؛ أدرك المسلمون  أكث

و يضاف إلي ذلك  أن المذابح  التي اقترفھا الغزاة .   أن ھويتھم الدينية مستھدفة  -مضي
ي نفس و عملي ات التطھير  العرقي جعلت فكرة الجھاد تبعث بعثاً  جديداً من مرقدھا  عل

ائھم  الأرض التي سالت عليھا دماء  آلاف المسلمين المدنيين  الأبرياء  الذين  تم سفك دم
اربوا  ليبيين  ح ه أن الص ك  كل ي ذل فنا إل إذا  أض رة ، ف زوات المتبرب دي  الغ ي أي عل

ن ل وھم م لمين  و حرم ين  المس رد لاجئ ي مج نھم  إل رين م وا الكثي ھم ،و حول ة عيش قم
وان  ،  ذابح ، والطرد  ، والھ اح  ،والم يتجرعون  كأس الذكري الأليمة ، ذكري  الاجتي

ل " وأصبحوا أمام  ظاھرة  ا ھو مفترض  –،و تعني عشرات الآلاف   ) ٣(" الجف  –كم
  من  المسلمين النازحين من المدن المنكوبة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  ،ص  -١ ر ، الرحل ـ ٢٧٦ابن جبي ذھبي دول الإسلام ،ج وب ، ص  ١١٩،ص  ٢، ال در  المطل دوادراي ، ال ك   ال ن ايب ،  ٢٠٣، اب

، جوزيف نسيم ،  ١٠٧، ص  ٢،جمال الدين الشيال ، تاريخ مصر  الإسلامية ،جـ ٢٣محمد فنحي الشاعر ، أحوال المسلمين ، ص 

  .     ١٧م ، ص ١٩٨١بيروت . الوحدة  و حركات اليقظة العربية  ،ط

ر  -٢  نھم أنظ تح القسي ،ط: ع اد الأصفھاني ، الف اھرة  . العم ـ ، ص ١٣٢١الق ة  ٣٢ھ ارات " ، حسن عطي ي الإم لمون  ف المس

لاد الشام  ي ب رة الصراع الإسلامي  " الصليبية ف ي فت لاد الشام  ف ال مؤتمر ب وك  ،ط، ضمن أعم ة اليرم د  . الفرنجي  ، جامع أرب

لاد ١١٨٧ -١٠٩٩ضد الفرنجة الصليبيين  ، المقاومة  الشعبية الفلسطينية٤٢٦ص  -٣٧٥م ، ص ٢٠٠٠ ؤتمر ب ال م م ضمن أعم

  .٢٣٩ص  -٢١١م ،ص ٢٠٠٠أربد   ،الشام ، في فترة الصراع الإسلامي  الفرنجي 

prawer ," West confronts East in The Middle Ages," B.J.A.C.C.,vol .XII, Cairo 1989,p.17. 

ـ: عن ذلك أنظر   -٣ ان ،ج د دھم د احم دمشق . ،ط ١ابن طولون  الصالحي ، القلائد الجوھرية  في تاريخ الصلاحية  ، تحقيق محم

  .٢٨ص  – ٢٦م ، ص ١٩٤٩

  :و انظر ھذه المقالة  الممتازة لعمانويل سيفان 

Sivan," Refugies Syro- Palestinienes au Temps des Croisades," R.E.I.T.XXXv,Annee 

1967,pp.135-147. 
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ل  اً مث ر  أمن دن الكث ي الم الغزو الصليبي إل ة  ب دن المنكوب ن الم ازحين  م لمين الن المس
  .دمشق ،و حلب ؛ أدركنا  الأمر علي  نحو أكثر جلاءً 

اء القضية  ي إبق ؤثر  ف ال الم دورھا الفع وم  ب ة  كانت تق كما لا نغفل أن الذاكرة الجماعي
ة  لا  فوياً حي اً ش اد ، تاريخ رين  للأحف اء،  و الأخي داد ، للأبن د روي الأج وت ، فق تم

ارف   عور الج امي الش داء ، و تن ة  الأع ت كراھي الي تعمق زاة ، وبالت ع الغ راع  م للص
وزاً  ذين مضوا ، وصاروا رم أراً للشھداء  ال اد ث تھم  و يحث  )١(بالرغبة  في الجھ لأم

 !سترد الحقوق المھدرة العقل الجماعي المسلم  عن من ي

بلاد  ارة ب ة الم ارة العالمي ي خطوط التج واھمين عل وقد يتوھم البعض من الماركسيين ال
ام   افاً  في الأحك ة و اعتس ك يحوي  قولب ر أن ذل الشام  ،و الجزيرة في المقام الأول ، غي

الإشباعات  وتصور أبناء أمة  الإسلام و كأنھم  كائنات  بلا ھوية  دينية ، ويلھثون وراء 
ل  اد  مث ع  أن الجھ ر ، والواق ة " المادية لا أكث ة  الديني ة  "الھوي ه كاف ي انصھرت  في الت

الأقوام ، و الأعراق ، وبالتالي كان أمراً حتمياً أن يتم مواجھة الغزو الصليبي  الأتم  في 
  .ظل  أيديولوجية جھادية واحدة 

،و أھميته لإشعار  ) ٢(ة عن الجھاد  من جھة أخري في ذلك العصر تأليف مؤلفات  متعدد
لمي               قي  الس ه الدمش ه  الفقي ا ألف ا ، م ن أمثلتھ ه و م ام  ب رورة  القي رين  بض المعاص

  ـــــــــــــــــــــــــــ

م ، ٢٠٠٠دمشق . محمد مطيع الحافظ ، المدرسة العمرية ، بدمشق و فضائل  مؤسسھا أبي عمر بن احمد المقدسي الصالحي ،ط= 

  .٤٠ ص-٢٦ص 

  :عن مكانة الشھيد في الإسلام أنظر بصفة عامة   -١

اھرة . ، عبد الحليم محمود  ، الجھاد  في الإسلام ، ط١٣١ص  -١٩م  ،ص ١٩٨٥بيروت . ط –حسن خالد ، الشھيد في الإسلام  الق

  .١٥، ص م ١٩٩٩دمشق ، . ، عمر أحمد عمر ، الجھاد في سبيل الله  ،ط ١١٨س  -١١٥م ، ص ١٩٨٨

دين المنجد ،م : عن تلك المؤلفات  أنظر  -٢ ة دمشق  ، تحقيق صلاح ال اريخ مدين م ، ص ١٩٥١دمشق . ، ط) ١(ابن عساكر ، ت

، ابن خلكان  ، وفيات الأعيان  ، تحقيق  ١٧ھـ ، ص ١٣١٧القاھرة . ، ابن شداد ، النوادر السلطانية و المحاسن اليوسفية  ،ط  ٣٠

أحمد احمد بدوي ، الحياة  الأدبية في عصر الحروب الصليبية .  ٨٥، ص  ٣م ،جـ١٩٤٨القاھرة . الحميد  ،طمحمد محي الدين عبد 

اھرة ب. ، الحياة العقلية  في عصر الحروب الصليبية في مصر والشام ،ط ٥٣٧ت ، ص-القاھرة  ب. في مصر و الشام ،ط ت  -الق

دد " ي في فلسطين  في ظل الحكم الإسلامي ، تراث العرب الفكري و العلم" ، عواد  الأعظمي ، ١٣٠ص ي ، الع ) ٢(المؤرخ العرب

  .١٦٣، ص ١٩٧٥عام 
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اد ) م ١١٠٦ت (  اء  ) ١(في  رسالته عن الجھ اء و الفقھ ه  العلم ا ألف ل م ، وھي من أوائ
ي  داء الأوروب ين مراحل الع ة  ب ث أدرك الصلة الوثيق ال  حي ك المج ي ذل لمون  ف المس
ور  ا أن ن ام ، كم لاد الش للإسلام من الأندلس إلي صقلية  و جنوبي  إيطاليا وصولاً إلي ب

رد ) ٢(الدين محمود نفسه ، ألف كتاباً عن الجھاد  ذا ال ي من تشكك  في ھ ل  عل ھو الأمث
اً  في أمر دوره  في جھاد الصليبيين  ، كما أن  بھاء الدين  بن شداد ھو الآخر  ألف كتاب

ات   )٣(في نفس الأمر بطلب شخصي من  صلاح الدين  ، وفي نفس الحين  ظھرت مؤلف
ه  ا ألف ا م ا  ، ومن أمثلتھ تتناول فضائل بيت المقدس و تستنھض الأمم من أجل تحريرھ

و غيرھا  )٤( في صورة رسالة في فضائل بيت المقدس) م١١٧٦ت (الحافظ  ابن عساكر 
  . من الإسھامات  التأليفية 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٢ص -٢١٤ص   ,.J,A 1966م ، ١٩٦٦نشرت  الرسالة المذكورة  بتحقيق سيفان  في الجريدة الأسبوية  عدد  -١

وري ، الحرب ي المسيحية  و الإسلام  ، ت  أنظر أيضا  جان فل دين ف اد  ، الحرب المقدسة  العنف و ال غسان . المقدسة  ، الجھ

د  ٣٠٥ص  -٣٠١م ، ص ٢٠٠٤بيروت . مايسو ،مراجعة جلال شحادة  ،ط ي محم ه  عل ، ھو مؤلف  متعصب ضد  الإسلام و أھل

اطن ل الب زو  الصليبي ، طالصلابي ،دولة السلاجقة  و بروز مشروع  إسلامي لمقاومة التغلغ روت . ي و الغ -٥٩٣م ، ص ٢٠٠٦بي

  .م ٢٠٠٧دمشق . ، سھيل زكار ، أربعة كتب في  الجھاد من عصر الحروب الصليبية  ،ط ٥٩٦ص 

.                               ٥٧، ابن قاضي شھبه  ، الكواكب الدرية  ، ص  ٣١٣، ص  ١ق/  ١سبط ابن الجوزي ،مرآة الزمان ،جـ -٢

، صلاح البحيري ، عالمية   ٣٨،ص ٣، ابن خلكان ، المصدر السابق ،جـ ١٧ابن شداد  ، المصدر السابق ، ص : أنظر  غن ذلك-٣

 ٨٦م ، ص ١٩٨٢عام ) ١٢(الرسالة ) ٧(جامعة الكويت حولية  –الحضارة الإسلامية و مظاھرھا في الفنون حوليات كلية الآداب 

  .١٦م ،ص ١٩٦٢القاھرة . لصلاح  الدين ،ط ، نظير حسان سعداوي ، المؤرخون المعاصرون 

ن عساكر   -٤ ه  الحافظ اب ا ألف في صورة  رسالة عن فضائل بيت المقدس ، وھي ) م١١٧٦ت (من أمثلة تلك المؤلفات  ھناك م

حسون الواسطي المقدسي ، فضائل  البيت المقدس ، تحقيق  إسحق : مخطوطة في الجامعة العبرية  بالقدس المحتلة  عنھا انظر  

دس ،ط ة بالق ة  العبري ة  بالجامع يوية  و الإفريقي د  الدراسات الآس دس . ،معھ اھرة   ١٢٠م ، ص ١٩٧٩الق ك الظ ظ  أن تل ، ويلاح

و ھو ابن  ) م ١٣٠٣ت( التأليفية  استمرت  فيما بعد عصر صلاح الدين الأيوبي مما عكس تأصلھا ، من ذلك  أن القاسم  بن عساكر 

اھرة  ب. كتاباً بعنوان فضائل القدس  الشريف عن ذلك أنظر السبكي  ، طبقات  الشافعية الكبرى  ،طالحفاظ بن عساكر ألف  ت ، -الق

  .٧٤، ص  ٦م ،جـ١٩٧٧القاھرة . ، كارول بروكلمان  ، تاريخ الأدب العربي  ،ط ١٤٨، ص  ٥جـ
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ل عصر صلا ح والواقع  أن نور الدين محمود أدرك ضرورة  إعداد الأمة للجھاد من قب
  .) ١(  الأيوبي ، وتدعم  ذلك من خلال  الجانب الديني الذي ظھر في شخصيتهالدين 

اد  ،  أما بالنسبة لصلاح الدين  الأيوبي ؛ فقد أدرك  ھو الآخر ضرورة  إعداد الأمة للجھ
ل  ى قب ا في مصر حت ي أقامتھ ه عمل عل دارس ، ويلاحظ  أن ة الم وذلك  من خلال إقام

ام  إسقاط الدولة الفاطمية ك  المدرسة الناصرية  التي شيدت ١١٧١ع ة ذل م ، ومن أمثل
ام    ل .  )٢(م١١٧٠ع ا مث ة  غيرھ ي إقام ل عل م عم د ، ث راً  للعاض ذ وزي ان  عندئ وك

  .  )٤(م ١١٧٦، أيضاً و الصلاحية  و السيوفية  عام ) ٣(م ١١٧٠المدرسة القمحية عام 

دار لاد كما أن صلاح الدين الأيوبي سعي إلي إقامة  الم ا في ب ق ، والزواي س ، و الخوان
ي  دل  عل الشام  من قبل تحرير القدس ، وحتى بعد ذلك ، ولدينا إشارات  في المصادر ت

  ذلك العصر  يمكن أن يوصف بأنه عصر المدارس  ، ويكفي مطالعة  ما ألفه  النعيمي           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راھيم شعلان ،ط: يني  في شخصيته  انظر عن الجانب الد -١ د  نغش و إب ه  ، تحقيق محم وھراني ومقامات وھراني ، منامات ال . ال

اھر ،ص  ٢٠م ،ص ١٩٦٧القاھرة  اكلين  سورديل  ١٦٤، ابن الأثير ، الب ارات ، تحقيق ج ة  الزي ي معرف ، الھروي ،الإشارات  إل

، حسن  ٣٦٥، ص  ٢ھـ ، جـ١٢٨٣القاھرة .في أحوال  أنفس نفيس  ،ط  ، الديار بكري  ، الخميس  ١٠م ، ص ١٩٥٣دمشق . ،ط

دين و الصليبيون  ،ط اھرة . حبشي ، نور ال اريخ العرب و الشعوب الإسلامية  ، ت  ١٠٠م ، ص ١٩٤٨الق اھن ، ت ود ك در . ، كل ب

د مؤنس عوض ، في الصراع  الإسلامي  الصليبي   ٣٦٢م ، ص١٩٧٣بيروت  . الين قاسم  ،ط ة ، محم ة للدول السياسة الخارجي

   .Repertoire ,T.IX,p.47:، ووصف بالزاھد  في أحد مساجد  مدينة  الرقة  أنظر  ١٣٨النورية ، ص 

  . ١٤٥، عفاف صبرة  ، بھاء الدين قراقوش الوزير المفتري عليه ،ص  ٢٨٥، ص   ٥ابن تغري بردي ، النجوم الزاھرة  ،جـ -٢

، عبد  ٣١٩، ص   ٣، اتعاظ الحنفا ، جـ ١٩٣، المقريزي  ، الخطط ، ص  ٢٨٥، ص  ٥السابق ،جـابن تغري بردي ، المصدر   -٣

  .٦٨م  ، ص ١٩٨٤القاھرة . القاھرة  ،ط. الغني  عبد العاطي  ، التعليم  في مصر زمن الأيوبيين و المماليك  ،ط

  .٧٢ي ، المرجع السابق  ، ص ، عبدالغني  عبد العاط ٤٥ – ٤٢أحمد احمد بدوي ، الحياة العقلية ، ص   -٤
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، لندرك  أن السلطان  ،و كبار رجال الدولة   )١(في صورة  كتابه المدارس ) م١٥٥٠ت (
د   - )٢( خاصة خاتونات  البيت الأيوبي  -،و حتى النساء  ا  و من المؤك ي إقامتھ سعوا إل

ة   درك أھمي د ي د  مجاھ ل جدي خطورة دورھا لأنھا أدت إلي الإحياء السني ، و تكوين جي
ة " الجھاد  ، ويوقن  بضرورته و بالتالي  فالأمر  خاص بما  يوصف  " بالتربية الجھادي

ان أ اد  ك رة الجھ ة من خلال غرس فك م و في تقديري أن السعي لإعداد الأم ا ت خطر م
اً ١١٨٦إلي  ١١٧١خلال المرحلة من  ة " م  فھي الخمسة عشر عام التي أدت " التأھيلي

  .في النھاية إلي النصر المبين 

وا  ذين  ألتف و في نفس المجال  ، تم تعميق صور بيت المقدس  في أذھان  المعاصرين  ال
دي دة من أي ة الرمز  الخال ترداد  المدين ل في اس اب يتمث ا  حول أمل وث الصليبيين انتقام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ني ،ط  -١ ر الحس ق جعف دارس ، تحقي اريخ الم ي ت دارس ف ي ، ال ق . النعيم اً ١٩٤٨دمش ة : م ، أيض اريخ التربي لبي ، ت د ش احم

وبي " ، عفاف صبره ،  ١٢١م ، ص ١٩٧٧القاھرة . الإسلامية ،ط ا" المدارس في العصر الأي دوة  ت دارس  في ، ضمن ن ريخ الم

د العظيم رمضان اھرة. مصر الإسلامية  ، سلسلة  تاريخ المصريين ، إعداد عب ، حسن شيباني ٢٠٠، ص  ١٣٩م ، ص ١٩٩٣الق

  .١٠٣ص-٨٣م ، ص ١٩٨٣بيروت . ،مدارس دمشق في العصر الأيوبي ،ط

  :ومن المدارس في دمشق  

ة  الا  لاحية  ، المدرس ة الص رونية ، المدرس ة  العص ة المدرس ة ، المدرس ة الجواني ة الخاتوني ة ، المدرس ة التقوي ة، المدرس قبالي

حسن شمسياني ، : المقدمية الجوانية ، المدرسة  الفرخشاھية ، المدرسة  الأسدية ،  المدرسة القادرية  ، المدرسة  العمرية ، أنظر 

  :مة أنظر و عن المدارس  في الحضارة الإسلامية  بصفة عا ١٠٣ص  -٨٣المرجع السابق ، ص

دين ، دراسات في  ١٤١ص  – ٨٥م  ، ص ١٩٩٣دمشق . عارف عبد الغني ، نظم التعليم عند المسلمين ،ط  ر سعد  ال ، محمد مني

د المسلمين  ،ط ة  عن اريخ التربي روت  . ت ي العصر  ٦٩ص -٤٨م،ص ١٩٩٥بي راق ف ي الع ة ف اة العلمي زن  عسيري ، الحي ، مري

اھرة . ، سعد  إسماعيل علي ، معاھد التربية الإسلامية  ،ط ٢٤ص  -١٣م ، ص ١٩٨٧مكة المكرمة  . السلجوقي ،ط م ، ١٩٨٦الق

وكي  ،ضمن  ٣٨٦ص – ٣٠٣ص  وبي و الممل ، عبد الجليل عبد  المھدي ، المؤسسات  التعليمية  في بلاد الشام  في العصرين الأي

،مؤسسة  آل البيت  ، عمان  ٢الملكي للحضارة الإسلامية ،جـ  كتاب التربية العربية الإسلامية  المؤسسات  و الممارسات  ، المجمع

د مولاي الحسن ،ط ٥٢٥م ،ص ١٩٨٩ رى، معھ ات الإسلامية الكب اريخ  الجامع يم  ، ت م ، ١٩٥٣تطوان . ، محمد  عبد الرحيم غن

  .١١٦ -٦٦ص 

  .سيتم تناول دورھم في الفصل السادس  -٢
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ام   ا حدث ع ين  أن م ، ويلاحظ أن ا١٠٩٩و ثأراً  مم وا عن عين يق لمعاصرين  أدرك
ه الصلاة و السلام   دس  كانت مسري  الرسول  علي رت   )١(بيت المق ا اعتب ا  أنھ ، كم

ا  )٢(أولي القبلتين  ا  الرحال ، مم ي يشد إليھ اجد  الت ، وعد المسجد الأقصى ثالث المس
  .عكس أھميته البارزة لدي مسلمي  ذلك العصر و من أتي من بعدھم 

ق و أتص ي تعمي اء  ف دعاة و العلم لال ال ن خ وبي ، م دين  الأي اح صلاح ال ور أن نج
اد  رة الجھ ة من أجل بعث فك اً للغاي ان عاملاً مھم اه بيت المقدس ك ديني  تج الشعور ال
ك  دون  ة ، و ذل د الأم ذي وح اعي  ال اك  الھدف الجم ا ، وصار ھن الإسلامي لتحريرھ

ذاك  بل إن ذلك  كا–عبارات شيفونية ممجوجة  ن بمثابة  إحقاق واقع تاريخي معاش  حين
ان   اون الأثن اريخ و تع ، لا يأتي من القائد بل من المجموع الشعبي الذي أفرزه أصلاً  للت

ة  دين من وراء حرب الاستنزاف الأيوبي ة ، ھدف صلاح ال الصليبية   –معاً بصفة عام
دة أھ ق ع لامي  تحقي اد الإس ن الجھ ادقاً ع راً ص رة تعبي ي               المعب ل ف ن أن تجم داف يمك

  :الآتي 

ائر : أولا ن الخس در م ر ق زال أكب ة ، وان ليبيين  الحربي ة الص تيت طاق تھلاك ، وتش اس
البشرية بھم ،وعدم  أشعارھم بالأمان  ، بل  بالضغط المستمر عليھم عسكرياً  ، وسياسياً 

اليب  ، ونفسياً ، مع ملاحظة أن الجيش الأيوبي  ، قد اكتسب  ة عريضة بأس رات قتالي خب
ة في  ابه الثق القتال الصليبية ، و طرق  التخطيط ، و الإعداد، و التنفيذ ؛ ناھيك عن اكتس

  .قدراته القتالية ، و إنزال الھزائم  بالأعداء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه سبحان  الذي اسري بعبده ليلاً من  المسجد الحرام إ: قال تعالي   -١ ا  حول ذي باركن ي المسجد الأقصى ال ، سورة الإسراء ، " ل

م  ة ) ١٧(رق زب ،ط) ١(، آي نھم  ع د زي ق محم دس  ، تحقي ت المق اريخ بي وزي ،ت ن الج اھرة . اب ، ٦٢ص -٦١م ، ص ١٩٨٩الق

اھرة  . السيوطي  ، إتحاف الاخصا بفضائل المسجد الأقصى ، تحقيق  أحمد رمضان ،ط ام ، ،  ٩٥، ص  ١م ،جـ١٩٨٢الق ن  الإم اب

ز  حرفوش ،ط د العزي ام  في فضائل الشام تحقيق عب رازق الدمشقي ، حدائق   ٢٥٠م ،ص ١٩٩٨دمشق . تحفة الأن د ال ن عب ، اب

ة  القدس في الإسلام   ٤٦م ، ص ١٩٩٩دمشق . الأنعام  في فضائل الشام  ، تحقيق يوسف بديوي ،ط د السائح  ، مكان ، عبد الحمي

  .م ١٩٦٨عمان . ،ط

الواسطي المقدسي ،فضائل البيت  ٢٩٢م ، ص ١٩٨٢القاھرة . الزركشي ، إعلام الساجد  بأحكام المساجد ، تحقيق المراغي ،ط -٢

دس ، ص  ر .  ٥١ص -٥٠المق دس أنظ ت المق ائل  بي ن فض ة                 : و ع دس دراس ت  المق ائل بي ات  فض لي  ، مخطوط ل العس جمي

ة دراسة  ٦١ص -٤١ص  م ،١٩٨٤عمان . و ببليوجرافيا ،ط  ة  قديم ، محمود إبراھيم ، فضائل بيت المقدس  في مخطوطات عربي

  .٢٢٩ص -٢٠٨م ، ص ١٩٨٥الكويت . تحليلية  و نصوص مختارة ومحققة  ،ط
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ي فلسطين   ويقرر  أحد المؤرخين  أن استراتيجيته  حينذاك قامت علي أساس  الدخول إل
تم  عبر نھر الأردن ،  و الوصول إلي  نابلسي ا حيث ي ة  ، وصفورية و غيرھ ،و طبري

ا  ائلاً م قتال الصليبيين  ثم  الانسحاب سريعاً  إلي القواعد الأيوبية  ، ويعلق علي الأمر ق
لقد كانت  أعمال صلاح الدين  العسكرية تمثل حرب استنزاف للعدو ، أجھدت : " نصه 

  . )١( "قواتھم ، و أكثرت من خسائرھم 

ك المر  ظ أن تل ي  و يلاح رص عل دم الح ر، وع ر، و الف لوب الك ا أس ب عليھ ة  غل حل
ي  القبضة  ا ف اظ  عليھ ي الحف وداً  ف اً ، ومجھ راً ،ووقت ف بش دة تكل ع جدي اكتساب مواق

  .الأيوبية 

ائر  :  ثانيا ر خس زال  أكي الي ان القيام بسلب  ونھب موارد  الصليبيين الاقتصادية  ، وبالت
ة الصليبية و جعل قطاعات   بالاقتصاد الصليبي علي نحو يبعث  الاضطراب في المملك

ية  التي  ادة السياس دركون أن القي تھدفة ي من السكان خاصة في  المناطق الحدودية  المس
وبي   ع ملاحظة أن الجيش الأي ك م من المفروض  أن توفر لھم الحماية  عاجزة عن  ذل

ل مجرد كان يفرض  وقت ، و مكان  الھجوم  ،و بالتالي  ھو المبادر با م يمث لصدام ، ول
اطق  بالتشكك  ك المن رد فعل علي ما قام به  الصليبيون  ، وھكذا شعر الصليبيون في تل

  .في جدوي قياداتھم  العاجزة 

لمون من :  ثالثا امتلاك عنصر المبادرة  بالھجوم علي الصليبيين ، وبالتالي  يتحول المس
ة جانب رد الفعل العسكري المباشر  ، فإذا  ما لاح م تكن في منطق ا أن تلك الحرب ل ظن

واحدة بل متنوعة ، ومتعددة  المناطق  المستھدفة  ، وأنھا استمرت علي مدى عدة أعوام 
رب  اح ح اً لنج اً  ، وتتويج اً حقيقي ت تتويج ين  كان ي حط ة ، وھ ة  مھم ا حقيق ؛ أدركن

  .الاستنزاف الأيوبية 

ك الح وبي  من تل رار  رابعاً  استفاد  صلاح الدين الأي ة  الق رب  من خلال دراسة نوعي
در من المعلومات عن الأعداء ،  ر ق ة أكب السياسي ، والحربي  الصليبي ، وكذلك معرف
ة من  ودراسة  الواقع الجغرافي  علي الأرض ، وھو ما سيتم التعامل معه خلال  المرحل

ك الحرب ١١٨٧أكتوبر  ٢يوليو إلي   ٤ اً  أن تل تنزافية م  ، علي  نحو أكد لنا تمام       الاس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥يوسف غوانمة ، القدس  الشريف ، ص  -١

بيروت تحت وطأة  المواجھات  الصليبية الإسلامية " نزيه شحاده  ، : و من امثله معارك حرب الاستنزاف  الأيوبية الصليبية أنظر 

  .٤٢٨العصور الوسطي  كتاب تذكاري  للأستاذ محمد سعيد عمران  ، ص ضمن  كتاب بحوث في تاريخ  " م ١٢٩١ -١٠٩٧، 
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د ،  ا بع ا فيم يقوم  بتحريرھ ي س اطق الت ع المن وبي م يش الأي ل  الج اً لتعام ت تعميق كان
  .وكذلك  التعامل مع مناطق جغرافية  مشابھة لھا

ك المرح ة خرج ومع ذلك ، ينبغي ألا نتصور أن كافة معاركه  مع الصليبيين   خلال تل ل
افية   ل الص ة ت اك  معرك راً ؛ إذ أن ھن ا منتص ة              ) ١(م١١٧٧منھ ه الھزيم ا  لحقت ، و فيھ

م  ) ٢(،  و انسحبت قواته  علي نحو مشين  عبر صحراء شبه جزيرة سيناء  ه تعل ، غير أن
ة  ن دمشق  لا مصر لمواجھ ون  الانطلاق م درس  ، وأدرك  أن الأفضل  أن يك ن ال م

ة الصليبي زوم  انتصاراً  في معرك امين  حقق نفس  الجيش المھ ك  بع د ذل ين ، ومن بع
دوين ١١٧٩وقعت  بالقرب من بانياس عام  ك بل وات الصليبية المل ين الق م ، وكان من  ب

د    )٣(الرابع نفسه  ك رايمون ك  المل ي  ذل ام عل ، كما تم تحقيق انتصار آخر  في نفس الع
، وفيما بعد استولى علي حصن  )٤(عند سھل مرج عيون الثالث بالقرب من تل القاضي  

و بالتالي  أمكن تحقيق ثلاثة انتصارات في )٥(جسر  بنات يعقوب الذي شيده الصليبيون  
  .عام واحد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عن معركة تل الصافية  أنظر  -١

William of Tyre ,vol .II,p.397. 

، يوسف غوانمه  ،دراسات  في تاريخ  ١٣٠،الفتح  البنداري ، سنا البرق الشامي ، ص  ٥٣ابن شداد  ، النوادر السلطانية  ، ص 

، محسن محمد حسين  ، الجيش الأيوبي في عھد صلاح  ١٨٩م ، ص ١٩٨٣عمان  . الأردن و فلسطين  في العصر الإسلامي ،ط

                                                                                                                        .     ٤١٢م ، ص ١٩٨٦بيروت . الدين  ،ط

   : لصوري  أنظراوليم  لديلدينا وصف مسھب للمعركة  المذكورة  -٢

William of Tyre ,vol .II,p.397. 

.                                                                                                 ٧٣ص  - ٧٢، ص  ٢ابن واصل ، مفرج الكروب ،جـ-٣

             ،٦، ابن تغريب بردي ، النجوم الزاھرة ،جـ ٧٧ -٧٥، ص  ٢ابن واصل ، مفرج الكروب،جـ: عن معركة مرج عيون أنظر  -٤

 ٤ق/ ١٤محمد بدران ،جـ. ول ديورانت  ، الحروب الصليبية  ، ضمن موسوعة قصة الحضارة  ، ت:  تصوره انظر  رأيه   .٢٧ص 

.                                ١٩٩محمود  الحويري ، مصر في العصور الوسطي ،ص :، وأنظر  تدعيم  وجھة النظر  المخالفة له ٣٥، ص 

. ، ابن شاھنشاه  الأيوبي ، مضمار الحقائق و سر الخلائق  ، تحقيق حسن حبشي  ،ط ٧٢ر السابق  ،ص ابن واصل  ، المصد -٥

. يوسف  أبيش  ،ط. ھاملتون جب ، صلاح الدين الأيوبي ،دراسات في التاريخ الإسلامي  ،ت  ٣١ص – ٢٤م ، ص ١٩٦٨القاھرة 

   .١٣١م ، ص ١٩٧٣بيروت  
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وسط أحداث   كبير من الأھمية قام بھا الصليبيون فيومع ذلك ، ھناك  حادثة علي جانب 
ة  تنزاف  الأيوبي رب الاس ي   –ح ارس الفرنس ه  الف دم علي ا أق ي صورة  م ليبية  ف الص

الشھير في المصادر  العربية باسم   )١(  Renauald de Chatillonرينودي  شاتيون  
ات  الن"  أرناط  " ه الصلاة و السلام عندما اتجه إلي مھاجمة المدينة ، ونقل رف ي  علي ب

ق  الي تحقي اك ، وبالت ي ھن لمين  إل دى المس ق الحج ل ل طري ي الكرك من أجل  تحوي إل
  . م ١١٨٢مكاسب مالية  طائلة  ،وذلك عام 

و الواقع   أن ذلك الفارس  الصليبي من المرجح أنه جمع معلومات  مھمة من أجل القيام  
ح  ن الواض ي م ة الت ة الحربي ك العملي ة            –بتل ادر التاريخي لال نصوص  المص ن خ م

ا  داث ذاتھ ور الأح ام لتط ياق الع مان  –و الس ويلاً لض اً ط تغرق وقت ا اس داد لھ أن الإع
  نجاحھا ، كما أن عناصر الخونة  من البدو قدموا له كل مساعدة ممكنة في مقابل المال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في المصادر الصليبية  ووقع  علي الطريق  بين طبرية  وصفد  من ناحية أخرى و تحكم  Jacob fordوھو حصن  عرف باسم = 

، الحنبلي  ،شفاء القلوب  ٢٠٦،ص٢جـ ابن واصل ، المصدر  السابق: أنظر في طريق القوافل التجارية  المارة   بالمنطقة  عنه 

، مجلة  " حصن بيت الحزان جانب  من العلاقات  بين المسلمين  و الفرنجة  الصليبيين " الحياري ، ،مصطفي) ٢٦(،ورقة 

  ٦٠ص- ٣٩م ،ص١٩٨٦عمان) ٤(، العدد ) ١٣(دراسات ،م 

  :ھم الدراسات  المتخصصة عنه  و التي أشارت إليه أنظر أمن  -١

Schlumberger, Renauld de Chatillon,paris 1933. 

  .كن الاستغناء عنھا علي الرغم  من مرور ثلاثة أرباع  قرن عليھا دراسة قديمة جديدة و لا يم

Hamilton,The elephant of Christ : Reynold of Chatillon",S.C.H., vol .15,1978,pp.97-108.             

Friednan , Encounter between  Enemies, captivity and Ransom in the Latin kingdom of Je- 

rusalem , Leiden 2007,pp.85-86. 

ام  ين ع ة حط ى موقع وبي حت دين الأي رك و صلاح ال ر حصن الك اط أمي ين  أرن ة ب ود ، العلاق ود رزق محم الة ١١٨٧محم م ، رس

  .م١٩٧٧جامعة عين شمس عام  –ماجستير  غير منشورة ، كلية الآداب 
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ن المراكب  دد م ن ع طول م اء أس ام ببن اط  ق بعض أن أرن رر ال د ق م   )١(وق ذات الحج
ر  ة  عب يج العقب ي خل ال  إل المتوسط عند البحر الميت وفيما بعد تم نقلھا عن طريق الجم

ه  غ طول حراوي بل ق  ص يلاً ١٢٥طري ا ) ٢(م ا و تجھيزھ ادة تركيبھ م إع اك  ت ، وھن
، وھو  )٣(بالفرسان الصليبيين و كذلك  بالمؤن و الإمدادات و سارت في البحر الأحمر 

  .يعھد فيه وجود عناصر صليبية من قبل  نطاق جغرافي لم

ع  ك البحر مجالاً لصراع م ع  أن يكون  ذل ومن الواضح أن القيادة الأيوبية لم تكن تتوق
ية للصراع  ان الساحة الرئيس ذي ك الصليبيين لذا ركزت الاھتمام علي البحر المتوسط ال

  ـــــــــــــــــــــــ

ي الحجاز أنظر  --١ اط عل ان : حملة أرن الح صالح  حسين ، عم رق الشامي  ، تحقيق ف اد الأصفھاني  ، الب ،         ٥م  ،جـ١٩٨٧العم

، ابن منكلي  ٣٧، ص  ٢أبو شامة  ، الروضتين ،جـ ١٣١ص  – ١٢٧، ص  ٢، ابن واصل ، مفرج الكروب ،جـ  ٧٠ص – ٦٩ص 

ر منشورة، ، الحكام  الملوكية و الضوابط  النموسية في فن القتال  في البحر ، تحق وراه  غي يق عبد العزيز عبد الدايم  ، رسالة  دكت

  .٨٦ص  -٨٥م ،ص١٩٧٤جامعة القاھرة عام –كلية الآداب 

Ernoul,Chronique d, Ernoul et  Bernard le  Tresorier  ,ed .Mas Laterie, paris 1971,p.69-70. 

  و ھي إشارة موجزة للغاية 

Atiya, Crusade Commerce and Culture ,London 1962,p.77.             

Hamiltion,The Leper king and his heirs, Baldwin IV and The  Crusader  kingdom of Jerusa- 

lem, Cambridge 2000,pp.178-179. 

از  د الله ، الحج وبي ،ط  عائشة بنت عب ي العصر الأي ة . ف ة المكرم ل حرب محود ، الح ٤٤ص -٤١م ، ص ١٩٨٠مك از          ، جمي ج

د الوھاب ،مصرو امن البحر الأحمر في عصر الحروب  ٧٥ص-٦٨م ، ص١٩٨٥جدة . و اليمن في العصر الأيوبي ،ط ،حسن عب

اعي للحروب الصليبية ،ط اريخ  الاجتم ي الت الات  و بحوث ف اب ، مق ص  -٢٠٣م ، ص ١٩٩٧الإسكندرية . الصليبية  ، ضمن كت

اھرة . ندوة البحر الأحمر في التاريخ و السياسة الدولية ،ط" في العصر الأيوبي  البحر الأحمر " ،حسنين ربيع ،  ٢٠٤ م ١٩٨٠الق

اھرة . ، عبد الرحمن زكي ومحمود عيسي  ، الحروب  بين الشرق والغرب في العصور الوسطي ،ط ٤٤ص  -٤١، ص  م ١٩٤٧الق

وبر ) ٢٠(، ) ١٩(و العالم ، العدد  ، مجلة  تاريخ  العرب" أرناط الفارس اللص " ، برھان العابد ،  ٣٢، ص  م ١٩٨٨سبتمبر  أكت

  .٣٥م ، ص ٢٠٠٥بيروت . ،حسين شعيب ، صلاح الدين الأيوبي  قاھر الصليبيين ،ط٢٣ص– ١٢، ص  

                       .                                                                                   ٥٩يوشع براور ، عالم  الصليبيين ، ص -٢

  .٢٥٤ص- ٢٥٣مصطفي الحياري  ، صلاح الدين ، ص -٣
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  .علي مدى ما زاد علي الثمانين عاماً 

ا  اتجه الصليبيون علي رأسھم قائدھم المندفع المغامر إلي جزيرة فرعون ؛ نظراً لأھميتھ
ة  الموجو ة ، وتمت محاصرة  القلع يج العقب دة الاستراتيجية حيث تحكمت في مدخل خل

  .) ١(ھناك  من أجل منع وصول أية مياه أو تموينات إليھا 

د   آمر الجي ي التخطيط  المت د عل وفي تصوري أن مبادرته  بمھاجمة جزيرة فرعون يؤك
اء المصري  ذاب المين ة عي وات لمھاجم لتلك العملية الحربية  البحرية ، كما تم  إرسال ق
اء الحج الرئيسي  للحجاز ، و لا  الواقع إلي جنوب شرقيھا  علي البحر الحمر  وعد مين

اه  صوب عي ل  للاتج ام   )٢(ذاب تعلي وبيين ، والقي اك  الأي ي إرب ة ف ن خلال الرغب إلا م
ك  بالسلب و النھب و حتى  يكون  ھناك  تصور ما بأن الھدف الأصلي للصليبيين ھو ذل

  .الميناء  علي الرغم من أن الھدف  كان أكبر وأخطر من ذلك 

د  من جھة أخري ، كان اتجاه  الصليبيين  إلي الساحل الشرقي للبحر الأحمر خاصة عن
زمن من   )٣(رابغ و حوراء  ع  ال ر م ، والأمر المؤكد ؛ أن الغزاة كانوا في صراع مري

ي  انوا  عل م ك ال أنھ أجل  إنجاز عمليتھم  الغادرة في أسرع وقت ممكن ، وبنجاح  ،ويق
  .بعد مسيرة يسيرة من المدينة  المنورة 

ي  Joshua Prawerو يزعم المؤرخ الإسرائيلي يوشع براور    ابيع إل أنه مرت عدة أس
ا  الي  ردوا عليھ ك  الأحداث  و بالت ل تل ي مث ه المصريون إل إن  )٤(أن تنب ك ف ع ذل ، وم

نصوص  المصادر التاريخية لا تعطي ذلك الانطباع  البته ، ومن المتصور ، و المنطقي  
رة من الحجاج   داد كبي أن مثل تلك الأحداث التي وقعت  في موسم الحج  مع وجود أع
ار تصل  ك جعل الأخب ذاك ،كل ذل ه المستخدمة حين علي ضفتي البحر الأحمر و موانئ

ل                ام الزاج ود  الحم ن وج ك ع ف ، ناھي ورة الموق راً لخط ريع  نظ و س ي نح عل
  ــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 .٢٢٧م ، ص ١٩٨٤القاھرة . ، احمد عبد الرازق  ، مصر الإسلامية ،ط٢٥٤نفسه ، ص  -١

يصور أحمد عبد الجواد الدومي الأمر علي  أن القوات  الصليبية وصلت  إلي عدن و حاصرتھا ، وھو أمر لا نجدھما يزيده من  -٢

م ،              ٢٠٠٤بيروت . ،طاحمد عبد الجواد  الدومي ، صلاح الدين الأيوبي الناصر لدين الله : أي مصدر تاريخي معاصر ، أنظر 

                            .                                                                                                                            ٦٧ص 

                                                                       .                               ٢٥٤مصطفي الحياري، صلاح الدين ، ص  -٣

 .                                                                                                                            ٥٩عالم الصليبيين ، ص  -٤

  .   أنظر ، نفس الصفحة " أن ترد مصر المباغتة  ومضت  أسابيع  قبل : " يقول ما نصه  
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  .وتوافر شبكة بريد ممتازة  في ذلك العصر  )١(لإيصال الرسائل 

ر   ذلك الأم لمون ل ه المس ابيع  دون أن يتنب دة  أس رور ع ة  م ي حال ه ف ومن المتصور أن
  .الجلل  ، لتم تنفيذ العملية بنجاح ، وھو ما لم يحدث بعون الله تعالي و حفظه 

و بكر نائب  صلاح  ادل أب د جھز الع ا إبطاء فق و ھكذا ؛ جاء الرد الأيوبي سريعاً دونم
ان الأسطول   يج السويس ، وك ي خل ا  إل م  نقلھ ي ت الدين  الأيوبي في مصر المراكب الت

د نظر  السلطان  )٢(الأيوبي  ا عكس بع أعوام ؛ مم ك  ب ل ذل ه  قب ه و تدعيم م  تكوين قد ت
ه و قد تم ت. المذكور  داً ل ؤ قائ ه المصادر  )٣(عيين حسام الدين لؤل ، وھو رجل أشادت ب

رة  ي جزي ه إل مين  الأول اتج ي قس ة إل وات الأيوبي مت  الق ة ، و انقس ة  العربي التاريخي
وات  )٤(فرعون ، والقسم الثاني اتجه إلي عيذاب   ة الق ، و منھا إلي الحجاز ، وتم مھاجم

وا  الصليبية ولاذ أرناط بالفرار كاللص رين  بلغ ،وھناك من يقرر أن الأسرى  من الأخي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي مجال =      رز  مؤرخ إسرائيلي  ف ة  بالقدس  ، وھو أب ة العبري و يوشع براور ھو أستاذ تاريخ العصور الوسطي سابقاً بالجامع

ة  خاصة في قضايا  الحروب الصليبية  ، وله عشرات المقالات و الكتب في ذلك الت ر من الأھمي خصص و تعد كتاباته علي جانب كبي

ان يسكن  في ١٩٩٠إبريل  عام  ٣٠الاستيطان الصليبي ، وقد عمل مستشاراً للحكومة الإسرائيلية  ، وقد توفي  في  ش   ١٣م، وك

  :صلاح الدين  الأيوبي بالقدس الشرقية ، عنه و عن مؤلفاته  أنظر 

اريخ الحروب الصليبية ،طمحمد مؤنس عوض ، فصول  ة  في ت اھرة . ببليوغرافي ده  ٢٨٠ص-٢٦٣م ، ص ١٩٦٦الق ، قاسم عب

ين شمس ،ط ة ع ط  ،جامع وث الشرق الوس ز بح ليبية ، مرك روب الص رائيلية  للح ة  إس م ، رؤي اھرة . قاس راءة  ١٩٨٣الق م ، الق

                                                 .  م ٢٠٠٥القاھرة . الصھيونية  للتاريخ ، الحروب الصليبية نموذجاً ،ط

ر  -١   ك انظ ن ذل اھر ، ص : ع ر  ، الب ن الأثي ة  ، ص  ١٥٩اب ب الدري ھبة ، الكواك ي ش ن قاض اع   ٣٨، اب ويري ،الأوض ، الح

  .١٦٣الحضارية ، ص 

Edgington," The Doves of war , the part  played by carrier pigeons in the Crusades" in Balard   

    ( M.) Autour  de la premiere Croisade Actes  du Colloque de la Society for the study of  the 

Crusades and  the latin East ( Clermont – Ferrant 22- 25 Juin 1955 ) paris 1996,pp.`167- 175.  

الإسلامية في مصر  و الشام في العصر الأيوبي ، رسالة ماجستير غير منشورة احمد نشاطي العقباوي ، البحرية : عنه أنظر  -٢

.                                                                                                                   م١٩٧٩جامعة الإسكندرية عام  –،كلية الآداب 

عام ) ٤(،آفاق جامعية ، عدد " صلاح لادين  الأيوبي في البحر المتوسط إبان  الحروب الصليبية  بحرية" عبد الجبار السامرائي ،

       .                                                                                                                            ٢٣ص- ١٨م ،ص ١٩٧٩

.                                                                                                                           لسادس الفصل ا: عنه انظر -٣

  .٢٥٤مصطفي الحياري ، صلاح الدين ، ص  -٤
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  . )٢(وصدر الأمر بقتلھم جميعاً ) ١(رجلاً  ١٧٠

نا نعلم  جيداً أن أخذ عدد من الأسارى كي و الواقع  أن ذلك الرأي جانبه الصواب ،إذ أن
ان  ) ٣(يوزعوا علي البلاد لكي يقتلوا  دينا شاھد عي ، ثم انه تم التشھير بأعداد  منھم  ، ول

معاصر في صورة الرحالة ، و الأديب المبدع ابن جبير حيث وصف ذلك التشھير عندما 
ينفي فكرة قتل جميع  من شارك  ، و ذلك  في ثنايا رحلته  ، مما)٤(زار مدينة الإسكندرية 

  .فيھا من الأعداء 

ة ؟    ة البحري ك العملي ارس الفرنسي من وراء تل ك الف ع  ذل ا ھي دواف و الآن  نتساءل  م
ا من خلال  تجدر الإشارة   إلي أن  ھناك عدة دوافع  مجتمعه حركته  ، ولا نغفل ھنا أنن

ا "  لا" خبرتن ي ب ليبيين ف اريخ الص ع  ت ل م ي التعام م لا ف داً أنھ درك  جي ام ؛ ن د الش
يتحركون من خلال دافع  واحد بل عدة دوافع في وقت واحد من خلال تخطيط  و سرعة 

  :تنفيذ بل ومباغتة لتحقيق أكبر عدد من الأھداف ، ويمكن إجمالھا في الآتي 

الثأر الشخصي ، حيث أنه أراد أن ينتقم من المسلمين بعد أن مكث في السجن علي : أولاً 
ي  ١١٦٠عاماً  من  ١٦مدى  ذ ١١٧٦إل ه  من رة راودت ك الفك م ، ومن المفترض  أن تل

ع  دما وق ا كانت عن ة  كم زمن بعيد ،وجاء  الآن وقت تنفيذھا ، غير أنه توھم بقاء المنطق
اء وجوده  في الأسر دون إدراك  أن تغيرات سياسية،  و عسكرية  متعددة حدثت  في أثن

  .لم يعمل لذلك حساباً بفضل اندفاعه ، و تھوره في غياھب السجن ، غير أنه 

ام  :ثانياً  لاد الش لا نغفل رغبته القوية في تحقيق شھرة مدوية في صفوف الصليبيين في ب
  ـــــــــــــــــــــــــــ

ضمن كتاب " المماليكالبحرية المصرية  زمن الأيوبيين و " حمد مختار العبادي ، ، أ،  ٣٧، ص  ٢أبو شامة ، الروضتين ،جـ -١

                                                                                ) .٤(حاشية -٥٦٨م ، ص ١٩٧٢الإسكندرية . تاريخ البحرية  المصرية ،ط

م ١٣، ١٢نية  القرنين  محمد مؤنس عوض ، تاريخ  الحروب الصليبية  التنظيمات الدينية الحربية  في مملكة بيت المقدس  اللاتي

   .                                                                                                                            ١٣٨م ، ص ٢٠٠٤رام الله  . ،ط

                                                                       .                                        ٢٥٤مصطفي الحياري ، صلاح الدين  ، ص  -٢

                  .                                                                                                                            ٣٤الرحلة ، ص  -٣

.                                                   ٣٦٠ن محمد حسين ، الجيش الأيوبي في عھد صلاح الدين ، ص ،محس ٣٤الرحلة  ، نفس ص  -٤

  :بصفة عامة عن الحملة أنظر 

Leiser ,The Crusades Raid in the Red sea 578L1182-3. J.A.R.C.E,14,1977,pp.87-99.  
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ه  في  –في حالة  نجاحھا  -العملية،وفي الغرب الأوروبي ؛ إذ أن مثل تلك    سوف تجعل
     و بصورة تتفوق علي وضعيته السياسية من  قبل القيام  بھا  -ھكذا  توھم  –أعلي مكانة 

اً  ي عدن :ثالث ي السيطرة عل ه ف ل رغبت دخل البحر الأحمر  ، وضرب ) ١(لا نغف د م عن
  .حركة تجارة  التوابل المزدھرة عبره 

دخل والأمر المرجح  أن ا  ه الم ك البحر  نظراً لكون ي ذل امھم إل وا اھتم لصليبيين وجھ
ي الصعيد  ة  عل اطق حيوي ي من يا  و ھ رقي  آس وبي و ش ع جن ل م تراتيجي للتعام الاس

  .التجاري 

ائج   دة  نت ا تركت ع ددة ، فإنھ دوافع  المتع ك  ال ل تل ادرة مث ة الغ ك العملي و إذا  كانت تل
  :التالية ،وھي  كالآتي   متعددة و مؤثرة  علي تطور الأحداث

ا ھو :  أولا ل  فھ ر من ذي قب ارتفع  شأن صلاح الدين  الأيوبي وتألق نجمه بصورة أكب
رمين  امي الح ر ح ر بمظھ ي يظھ ة  ك ه فرصة ذھبي دم ل ن  يق ليبي الأرع ارس الص الف

د أن تعرضت   اد  بع ه يلتف حول قضية الجھ الشريفين  ، ويجعل العالم الإسلامي بأكمل
  . بصورة غير مسبوقة  )٢(ن المقدسة  الإسلامية  للتھديد  الفعلي الصليبي الأماك

اً  داث العاصفة  أدرك ضرورة  : ثاني ك  الح د تل د بع لطان يع ك الس رجح  أن ذل ن الم م
ي أن  زاع ف ة ، ولا ن ة محقق لمين من كارث ذ المس ذي أنق وبي ال ام  بالأسطول  الأي الاھتم

  .اً بل بحرياً أيضاً الصراع مع الصليبيين  لم يكن بري

رة الصراع : ثالثاً  دخل البحر الأحمر لأول مرة بمثل ذلك الحجم في دائرة الحجم في دائ
ددة ،  –الصليبي  أذرع متع الأخطبوط  ب الإسلامي ودل ذلك علي أن  الحركة الصليبية ك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

دين  الأورد  ذلك في رسالة  -١ ة العباسي أرسلھا صلاح ال ي الخليف وبي إل دين الله ، انظر  ي روب : الناصر ل رج الك ن واصل ،مف اب

  .٥٩يوشع براور ، عالم الصليبيين ، ص : ، أيضا  ١٣١ص – ١٢٩،ص ٢،جـ

الأمل في  الوسطي و حتى مطلع  العصر الحديث  كان يراودھا  تجدر الإشارة إلي أن القوي  الصليبية في الغرب  طوال العصور  -٢

ة حالت ال ھجوم  علي الأماكن المقدسة  الإسلامية  في البحار  حتى أن البرتغاليين  سعوا إلي ذلك الأمر ، إلا أن يقظة الدولة العثماني

  :دون  ذلك و جعلت البحر الحمر  بحيرة إسلامية  مغلقة  و من المھم الرجوع إلي ھذه الدراسة  المھمة الرائدة 

  .م١٩٨٠القاھرة . لعثمانية  دولة إسلامية مفترى عليھا ،طعبد العزيز الشناوي ، الدولة ا
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ي  اني  ف ان الث ا  أورب ان الباب إذا ك وفمبر  ٢٧ف ت  )١(م١٠٩٥ن ر بي ي تحري ا إل ، و دع
ي أن  داني  إل المقدس  ، ولم يشر إلي أي موضع آخر ، أما الآن  فقد اتضح للقاصي و ال
ل  اجم  ك ة المتعصبة تھ ك الحرك تتر  و أن تل ر المس داف الصليبية  غي ن الأھ ن م المعل
اكن المقدسة الإسلامية ى  الأم  مكان يمكن  أن تصل إليه  دون أية اعتبارات فھا ھي حت

دوان آمر و الع ن الت لم م م تس روع  ! ل ك المش داف ذل ن أھ ن  م س  أن المعل ا عك مم
  !.الاستعماري شيء و التنفيذ الفعلي  شيء آخر 

دون إمكانية  التأكيد  نظراً  لصمت المصادر التاريخية  –من الممكن الافتراض : رابعاً  
ك  –ن ذي قبل أكثر م  -أن صلاح الدين  الأيوبي بعد  تلك الحادثة  أدرك  – خطورة  ذل

  . الفارس  الصليبي علي نحو جعله في بؤرة اھتماماته 

وم  اً في ي ذه فعلي ده ، وھو أمر نف ه بي و  ٤وقد أقسم أنه في حالة الظفر به سوف يقتل يولي
  .م ،أي يوم معركة حطين الحاسمة ١١٨٧

اح  لم يكن غريباً أنه بعد تلك الحادثة بنحو أربعة أعوام فق –من جھة أخري  ط   كان اجتي
مناطق مملكة الصليبيين ، وذلك كله  كان يعني الرد  الأيوبي العسكري الشامل  لم يتأخر  
لطان  ت  الس ي جعل رى الت ات  الأخ روف و الملابس ة الظ ال  كاف دم إغف ع ع ويلاً  م ط

  .الأيوبي يستغرق تلك  الأعوام الأربعة  في تكوين قوته العسكرية  استعداداً ليوم فاصل 

ارس الفرنسي  و ك الف من المھم ھنا الإقرار ، بأن السلطان الأيوبي لم يكن مندفعاً  مثل ذل
ي مدى  دة  عل ادرة و الوحي ة  الن ك الحادث بل لم يورط نفسه في حرب شاملة كرد علي تل

  .الإسلامية  –قرنين كاملين من تاريخ  المواجھة  الصليبية 

التي يتجه البعض إلي وصفھا بأنھا  –لفاشلة ھناك نتيجة نتجت ن تلك المحاولة ا:خامساً 
وھي تتمثل  في تأكيدھا  علي أن  –، وأود وصفھا  بالرعونة ، والاندفاع  )٢(جريئة 

  القرار                                                                                                                       
  ـــــــــــــــــــــــــ      

                                                                                    .أنظر ما تم إيراده من قبل  -١
فيه المؤرخ  المذكور  بآراء المستشرقين  الأوروبيين   ھذا وصف تأثر.  ١٣٥يوسف غوانمه  ، إمارة الكرك الأيوبية ، ص   -٢

                                                                                  .          و غيرھما Gibb، وجب   Schlumberger مثل شلوبرجيه 

و يلاحظ  ان برنارد ھاملتون في عرضه لتلك الأحداث حاول القول أن ذلك  دل علي قوة  المملكة الصليبية في عھد بلدوين الرابع ، 

  :ا تلك المرحلة انظر مخالفاً بذلك الاتجاه  العام لمؤرخي الصليبيات الذين درسو

Hamilton ,The leper king and his hiers, Baldwin IV and the Crusader kingdom of Jerusalem 

Cambridge 2000. 
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راء  يين  الخب دي  السياس ن  أي رج م ليبية  خ ة  الص ي المملك كري  ف ي ، والعس السياس
يجلب  ال ور  س دفع  متھ ل  من دي  جي ي أي ار  ف ين  ، وص ان  المحنك ي الكي راب  عل خ

  .الصليبي  الغاصب  الدخيل  لأنه  لا يدرك  عواقب  ما يفعل 

و لا يفھم  من العبارات  السابقة أن أرناط قام بتلك الحملة  من عنده  دون  التنسيق  مع   
ك الصورة  ،  ل  تل المملكة  الصليبية  ذاتھا ؛  إذ أن عملية  عسكرية بحرية  و برية  بمث

  .من  المستبعد  تماماً  أن تتم  دون التنسيق بين حكام  بيت المقدس  و صاحب الكرك 

  .الصليبية  –عن حركة  الوحدة  و حرب الاستنزاف  الأيوبية  ذلك عرض 
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